رانا“ 
عر إسلامية 


جمهورية مصر العربية دراسات إسلامية 
وزارة الأوقاف ساسلةتصدر 
المجلس الأعلى للشئون الإسلامية فى منتصف كل شهر عريى 
5 
الإصلاحالدينى 
3 .4 م ٠‏ 
فى القرن‌العشرين 
«الامام المراغى تموذجا» 
أ.د. محمد عمارة 


العدد (144) 


القاهرة 


شوال ۲۸٤۱ھ۔‏ آکتوبر- نوفمیر ۲۰۰۷م 


يشرف على إصدارها 


الدكتور/ محمود حمدی‌زقزوق 


وزيرالأوقاف 
ورئيس المجلس الأعلى للشنون الإسلامية 


الدكتور/ عبدالصبورمرزوق 

نائب رئيس المجلس الأعلى للشئون الإسلامية 
ع 
7 
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ما ينشرفى هذه السلسلة يُعبِر عن رأى كاتبه 
ولانغفيريالضوورة عن رأى المجلس 


الات 


بطاقة حياة 


الشيخ المراغى .. هو محمد بن مصطقى ين محمد بن 
عبد المنعم:المراغى [ ۱۲۹۸ ۲۹٤‏ ١ه‏ / 1441 1548م  ]‏ نسية 
إلى * مزاغة * » مركز * جرجا * محافظة * سوهاج * بصعيد مصر .. 

- .ولد فى ۷ ربيع الثانى سنة ۲۹۸ه/ ٩‏ مارس سنة ١188م‏ .. 

- وقد وجهه والده ‏ الذئ كان على قدر من العلم والثقافة ‏ إلى 
حفظ القرآن الكريم .. ولقنه نصيباً من المعارف الدينية العامة .. 

ولنجابته بعث به والده لطلب العلم فى الأزهر الشريف ‏ بالقاهرة ‏ 
فتلقى العلم على كوكبة من علماله ...وتأثر بعلماء التيار المجدد ‏ .ومتسهم 
شيخه الشاب على الصالحى .. الذى درس المراغى عليه علوم العربية ٠‏ 
وتاثر بأسلوبه فى البيان والتعبير .. 

فلما كان اتصاله بالأستاذ الإمام الشيخ محمد عبده [ ٠١١١‏ 


۳ه / 1844 505 ام ] كانت النقلة النوعية التى 
العلمية ومستقبله فى مدرسة الإحياء والتجديد والإصلاح .. قلقد تتلمذ على 
محاضرات الأستاذ الإمام فى التفسير للقرآن الكريم .. وفى التوحيد و 
العقائد الإسلامية من " شغب " المتكلمين القدماء .. وفى اليلاغة التى 


ددت مكالته 
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وصلت العربية 
والركاكة والاتخطاظ .. 


يعسن الآزدماز ء 


اعصور الجمود 


وفى ١7‏ ربيع الأول سنة ٢۱۳۲ھ‏ ۲۷ مايو 1505م تقدم 
الشيخ المراغى لانتحان ' العالمية ” وهو قى الرايعة والعشرين من عميرة 
- وكان أصغر أقرائه سنآ وكان يومتذ مريضاً بالحمى , قال شلهادة 
* العالمية " بتفدير * الدرجة الثانية  *‏ مثل أستاذه محمد عبدة ! .: وذلك 
لأن الطلآب السالكين طريق التجديد لم يكرنوا ‏ فى ذلك الحين ‏ يحظون 
بالرضا من قيل شيوخ الأزهر ٠‏ الذين كانت تغلب عليهم المحافظة 
والتقليد !.. 

وكماكان محمد عبده أنجب ثلاميد جمال الدين الأفغائى [ ٠١١١‏ 
4 ف 1۸۴۸ - 1418م ] مؤقظ الشزق وفيلش رف الإسلام - 
وكان المهندس الأول لفكر مدرسة الإحياء والتجديد . وأيبرز زعماء 
الإصلاح الديئى .. كذلك كان الشيخ المراغى أنجب تلاميذ الأستاذ الإمام ٠‏ 
وحامل لواء مشروع الإصلاح الديتى الذى صاغته هذه المدرسة ‏ لتغرج 
EYN‏ بسي a‏ * التكلف الموروث ”و 
' الزاحف على العقاء المسلم قى ركاب الامتعمار الغرسى ٠‏ 
فى الفراغ الثقافى الأى صتعه الجمود والتفكير .. 

- ولقد عمل الشيخ اسراغى ‏ عقب تخرجه ‏ بالتدريسن فى 
الأزهر بضعة أشير ء لفت قيها الأنظار > حتى لق التفت حول ه حشود 
من الطلاب .. 


والذى يتمدد 


س ويعد عام من تخرجه ٠‏ رشحه الشيخ محمد عبده ليعمل قاضيا 
بالسودان - الذى كان تحت الحكم الثناتى : الإتجليزى والمصرى .. ولق 


كثب عن لقائه باستاذه الإمام محمد عبده لوداعه ليلة سقره إلى السودان 
سطورآً تقصح عن تضجه العلمى الميكر وتشى يملامح عيقرية إسلامية فى 
طريقها إلى التألق والنبوغ .. كتب * ذهيت لوداع الشيخ محمد 
عبده ليلة سفرى إلى السودان لتولى قضاء مديرية دنقلة فى نوفمير سئة 
0-4 افسيالئى + 

- هل معك رفقاء السقر ؟ 


فقلت ؛ نعم ٠‏ بعض كتب آنس إليها ‏ وأستديم بها اتصالى بالعلم , 
- ففال : أو مك كتاب الإحياء ( إحياء علوم الدين للإمام 


الغزالى *) . 

.-افقلث ؛ انعم .. 

- فقال ؛ هذا الكتاب لا يجوز لمسلم أن يسافر سفرا طويلاً دون أن 
ايكون رفيقه ' , 


ثم يستطرد الشيخ المراغى متحدثاً عن مكانة الإمام الغزالسى قى 
افكزء .. ومكائته من قلاسفة الإسلام فيقول : 

* إذا نكرت أسماء العلماء اتجه التفكير إلى ما امتازوا به من العم 
وشعب المعرفة , 


فإذا ذكر ابن 0 ل ]| 
أو الفارابى [ ۲۱۰ ۳۳۹ ه/ 4875 3520م ] ء خطر بالبال 
فيلسوف عظيم من فلاسفة الإسلام .. 

وإذا ذكر ابن عربى [ 578550 هل/ ۱١١١‏ 140ام] 
خطر بالبال رجل صوفى له قى التصوف آراء لها خطرها ٠‏ 

وإذا ذكر البخارى [ 555-154 ه/ 81١‏ ١7م‏ ] ومسلم 
[ ۲۰۹ ۹۰ هل 2١‏ - هلاحم ] وأحمد [ 141-154 هل( 
ام ] خطر بالبال رجال لهم أقدارهم فى الحفظ والصدق 
والأمانة والدقة ومعرفة الرجال . 

أما إذا ذكر الغزالى [ ٠۰۵ ٤١١‏ ه/ ١٠١١۸‏ ١١اام]:‏ 
فقد تشعبت النواحى ٠‏ ولم يخطر بالبال رجل واحد ‏ يل خطر بالبال 
رجال متعددون » لكل واحد منهم قدرته وخطره - يخطر بالبال الغزالسى 
الأصولى الحاذق الماهر » والغزالى الفقيه الحر . والغزالى المتكلم إمام 
السنة وحامى حماها ٠‏ والغزالى الاجتماعى الخبير بأحوال العلم وخفيات 
الضمائر ٠‏ ومكنونات القلوب ٠‏ والغزالى الفيلسوف الذى ناهض الفلسفة 


وكشف عما فيها من زخرف وزيف ٠‏ والغزالى المربى » والقزالسى 
الصوفى الزاهد . 
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ق ق ` 


وإن شنت فقل : إنه يخطر بالبال رجل هو (دالرة معارف ) 
عصره ؛ ورجل متعطش إلى معرفة كل شئ عنهم إلى جميع فروع 
ىرق 05 

هكذا كتب الشيخ المراعى عن الفكر الإسلامى وأعلام هذا الفاكر ‏ 
فى هذه السن المبكرة ‏ هذء السطور الثى تحدد مكانته من العلم الإسلامى 
... ومن تقدير العلماء .. 

- وفى السودان » عمل الشيخ المراغى قاضياً لمديرية ' دنظلة * .. 
ثم انتقل قاضياً " للخرطوم " .. واتصلت ‏ من السودان ‏ مراسلاته مع 
شيخه الأستاذ الإمام » الذى ظل المراغى وقيا له ولمذهبه فى الإصلاح 
الديتى ٠‏ حتى لقد أرجع إليه كل ما قدم قى هذا الميدان .. فقال عنه ‏ يوم 
عودته المظفرة إلى مشيخة الأزهر ‏ قى ربيع الأول سنة 1758 هاس 
يوئيه سلة ١۹۳١م‏ ؛ ‏ إنه هو المصباح الذى اهتدى يه" .. ووصف 
منزله بأنه ' كان محط الرغائب ٠‏ وأمل كل طالب * . 

- وقى سنة 1772١هء‏ سلة 1017م استفال الشيخ المراغى من 
منصب القاضى بالسودان ‏ لخلاف بينه وبين قاضى القضاة وال كرتير 
القضائى ‏ مستر كارتر -- وهو #جايزى ‏ حول اختيار المفتشين 
بالمحاكم الشرعية السوداتية .. وحول التمييز الإندليزى بين القضاة 
الإنجليز وبين القضاة المصريين .. فلقد كان مرتب القاضى الإنجليزى 


٣۳۹۹ على عبد العظيم [مشيخة الأزهر] ج؟ .ص7:17١ ءطيعة القاهرة ست‎ )١( 
A اسلة‎ 


اخمسون جنيها » بينما كان مزتب القاضبى المصرى أربعة عشر جتيها .. 
فلما قرر المفتش القضائى الإنجليزى للقضاة المصريين * علاوة ' قدرها 
ستة جتيهات ؛ رفضها الشيخ المراغى .. ودار بيه وبين المفتش 
الإنجليزى هذا الحوار : 

كارثر + إلى لأعجب لقاض شرعى يرق سئة جليهات علاوة 
فى الشهر ! 

الشيخ المراغى : إن عجبى مشل عجبك !من أن القاطى 
الإنجليزى يتناول. 2٠‏ جنيها » بينما تستكثز على القاشى الشرعى ٠١‏ 
جنيها ! ٠‏ 

وطلب الشيخ إجازة ثلاثة أشير .. وعاد إلى مصر .. واستقفال .. 
ورزفض العودة إلى السؤدان رغم إلحاح السكرثير الإنجليزى عليه قى 
العودة .. 

وفى غرة شعبان سئة ۴۲اه د ة سبتمبر تة 504١م‏ س 
عين الشيخ المراغى مقتشا للدروس انديلية بديوان عموم الأوفاف 
( لظارة الأوقاف ) .. ولقد جمع بين هذه الوظيفة وبين العمل الذى يهواه ٠‏ 
وهو التدريس بالجامع الأزهر .. 

وإيان عمله مفتشا للدروس الدينية بنظارة الأوقاق ٠‏ صحب 
الخديوى عباس حلمى الثاتے ]۱1۹1 — AVE aN TIT‏ — م[ 
الصلاة الجمعة بأحد المساجد .. وكان الخطيب كفيقا وهو العلامة الشيخ 
يوسسف الدجوى [ ٣٦١١۱۲۸۷‏ 1ه / ۱۸۷۰ ۹٤١‏ آم ] قاستتكف 
الخديوى أن يكون الخطيب والإمام أعمى ! .. فأجابه الشيخ المراغى : 
۸ 


وفى سل 7771 3ه نة 1104م طلب * سلاظين باشا ' 
[ 1551م :] وكيل حكومة السودان بمضر ‏ من الشيخ 
المراغى أن يعود إلى السودان قاضياً للقضاة .. فقال له الشيخ : 

إن حكومة السودان ‏ الإتجليزية ‏ أبت على فى العام المساضى 
وظيفة مفتش بالمحاكم الشرعية : فكيق ترضى الي وم أن أكون قاضياً 
للقضاة ؟! ٠.‏ 


فاجابه * سلاطين باشا * : 

إن الحكومة اقتنعت البوم يما لم تكن تقتقع به . وإنى أريد أن 
أعرف الشروط الثى تجعليآ أساساً لقبول هذا المنصب الخطير ؟ . 

فاشترط الشيخ المراغى أن يصدر مرسوم تعيينه هن الخديوى - 
حاكم مصر المسلم ‏ وليس من الإنجليز ‏ لما فى ذلك من دلالة سياسية 
فى علأقة السودان بمصر - ودلالات شرعية » توك على اختصاص 
الخاكم السلم بانولايات الشرعية فى يلا الإسلام .. 

ولقد أصر على شرطه هذا . حتى استجابت له الحكومة الإنجليزية 


قصدر قرار اضيا لقتنا ردان فی #بزجباتئكة ۳۲۹ات د 

أول أغسطس سنة 1304م من الخذيوى وليس من الإنجليز .. 
- وفى التودان أصر الشيخ المراغى على أن يختار جو وليس 
السكزتير الإنجليزى ‏ المذاهب والآراء والاجئيادات الفقهية التى يحكم 
بموجبها القضاة .- وگانت تلك بدايات (إجازاته» فى إضلاج القضاء 
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الفنرعى بالسودان ٠.‏ وفيه كان ستاذاً ومعلماً ومرشذا للقضاة . كما عمل 
على تكوين جيل من القضاة السودانيين » قأشرف على القسم الشرعى يكلية 
" غوردون ‏ وزوده بأساتدة من العلماء المصريين الممتازين ‏ من الأزهر 
ودار العلوم ‏ قكان ‏ بذلك ‏ المؤسس الحقيقى للقضاء الشرعى 


السودانى التي .. 
وى السودان تعلم الشيخ المراغى اللغة الإنجليزية .. 


وإيان ثورة الشعب المصرى شد الاختلال الإنجليزى ٠‏ طلباً 
للاستقلال ٠‏ سنة ١۴١۳۷‏ ه ء سنة 1518م »قاد الشيخ المراغى 
المضريين بالسودان فى حملة لمناصرة الثورة الوطنية ٠‏ ولإعانة ضحاياها 
.. فأصدروا ئشرة عنوانها + 'اكتتاب لمتكوبى ال ورة بمصر ' كالت 
بمثابة صوت الثورة النصرية فى السودان » وصوت التضامن السودانى 
مع الثورة المصرية .. 

ولقد اتهمه الإنجليز “ بإعلان الثورة قى السودان * .. وطلب مته 
المسثر * دن * - نائب الحاكم العام للسودان ‏ إيقاف هذا النشساط .. 
فرفض .. فلما قال له المستمر "دن : 

إتى أكلمك كرئيس .. 

رد عليه الشيخ - غاضياً ‏ : 

- كنت أفهم أنك تعلم واجبك ! إنه ليس لى رئيس هنا ٠‏ إن الحاكم 
العام معين بأمر ملكى ٠‏ وهو الحاكم السياسى . وأنا معين يأمر ملكسى > 
وأنا قاضى القضاة » ولا إشراف لأحد هنا على الآخر .. 

ولقد علق الحاكم العام على موقف الشيخ المراغى هذا يقوله : 


- لقد قلت للإنجليز - هنا وفى لندن ‏ + إن الشسيخ المراغى 
لا يمكن مناقشته أو التغلب عليه > ومن الصعب إقناعه .. إن الشيخ 
المراغى يعد من دهاة العالم ! 5 
س * الإنجليزية ‏ إيان فلك تقول + 
ابعدوا هذا الرجل » فإنه أخطر على بلادنا وحياتنامن ويلات الحرب ! * - 

ولقد مضى الشيخ المراغى فى قيادة النشاط الوطنى والشورى 
المناصر لثورة سنة ۹١۹١م‏ -: فقاد ‏ بالسودان ‏ مظاهرة كبيرة >٠‏ 
وأخذ يجمع التوقيعات ‏ من المصريين والسودانيين ‏ تأييدا لزعامة سعد 
زغلول بانا [ ۱۲۷۴ ١٤۴ھ‏ / ۱۸۷ 1۹۲۷م ] للقورة» 
اوتوكيلا له ولصحبه فى المطائبة الالال .. 

سوا قتاع هشب الارن على الشيخ فراع ترج 
البعض سجنه .. واقترح البعض اعتقاله وتقيه .. ولكن الحاكم العام 
للسودان خشى غضبة الشعب السوذلتى::: فقرر متحه إجازة عاجلة غير 
محدزدة .. فعاد إلى مصبر .. وانتهى عمله بالسودان سنة 1519م -. 

ولقد كانت شجاعة الشيخ المراغى قى الحق نموذجأ يعيد إلى 
الاكرة المثل العليا التى تهدت فى الت اريخ المظيم لنظساء علماء 
سام .. 

فإيان توليه للقضاء ‏ يعصر ‏ حاول أحد الأثرياء الت أثير على 
ضميرء القضائى ٠‏ لقاء مبالع مالية ضخمة » يسيل لها اللعاب ! .. فأبى 
ضميره مخالفة الحق والعدل ء. هذا الثرى مجرما لقثل. 
فألقى عليه ماء النار .. لكن الله لطف - قاضابت عتقه وأجزاء من جسمه 


ولقد كثبت صحيقة 
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ولم تلن مع ذلك - لعدالة الشيخ قناة " عرقت هذه القضية ياسم” 
اأضية'خترى سكاكيتى " 

ولق قت ققرت المسربة ت شوم الف تمان 
الإنجليزى ‏ قد حرمت على مشيخة الأزهر التدخل قى السياسات العامة 
خصوصاً ما يسن منها مصالح الدولة الستعمرة .. لك الشيخ المراغى 
رفض هذا الخضوع .. 


وعلى خين صمت رؤساء الوزازات المصرية ٠‏ وجمهور السالسة 
والنخبة السباسية وزعماء الأحزاب عن التصدى للمخطط المسهيوتى 
المتحالف مع الاستعمار الإنجليزى لاغتصاب أرض قلس طين ومقدساتك 
المسلمين فى القدس الشريف .. جير الشيخ المراغى ‏ من موقعه كليخ 
اللأزهز سدة 1955م يالرآى الإسلامى والوطنى فى هذا المخطط 
الاستعمارى الصهبونى .. فكانت سابقة تحدث عنها الشيخ رشيد رضا 
[ ۸۲ ۵ هم 1836-:1455م  ]‏ إيان حملئه على النخطنط 
الصهيونى - فقآل : * 

هذه أول مرة يصرح فيها شيخ الآزهر ورليس المعاهد الدينية فى 
مصر بالعطف على المسلمين فى أثناء ثورة سياسية ا بينهم را 
أجنبى تؤيده الدولة البريطانية . بعد أن أجرت السلطة المصرية ألسنة 
علماء الأزهر ‏ [ قيدت ألسنتهم ! ] - وألجمتهم ؛ وحمت عليهم 
ما هو مباح لجميع المصريين من إبداء رأيهم فى الأمور السياسية ٠‏ وقد 


(1)اغى ور البراق - فى فتعلين ‏ ستة1454. 
۲ 


[151ة م 543١م]‏ أعلن الشيخ 
المراغى كلمته 
الرفاعى ب فقال ؛ 

-" نسأل الله أن يجنبنا ويلات حرب لا ناقة لنا فيها ولا جمل " ! 
وكان بذلك يعارض سعى اتجلترا لإدخال مصر مع الحلفاء فى الحرب قد 
المحور .. 

ولقد أحدثت كلماته هذء هزة سياسية كيرى قى الدوائر الاستعمارية 
الإنجليزية .. التى ضغطت على رئيس الوزراء المصرى كى يطلب من 
شيخ الأزهر العدول عن موقفه .. قاتصل رئيس الوزراء بالشيخ .. وأحس 
الشيخ بنبرة التهديد فى لهجته .. فانتفض الشيخ .. وقال لرئيس الوزراء ؛ 

" مثلك يهدد شيخ الأزهر ؟! وشيخ الأزهر أقوى بمركزه ونفوذه 
بين المسلمين من رئيس الحكومة ‏ ولو شئث لارتقيت منبر مسجد 
الحسين وأثرت عليك الرأى العام ٠‏ ولو فعلت لوجدت نفسك على الفسور 
بين عامة الشعب ١!‏ 

- وكما كان الإمام محمد عيده مقلا أعلى فى شموخ العلم والعلماء 
أمام الحكام .. يقول عثه النديوى عباس حلمى الثائى ؛ * إنه يدغل على 
كفرعون ١‏ * ء. ويداعيه أستائء جمال الدين الأقغائى ٠‏ فيقول له : * قل لى 
.١‏ ابن أى ملك من الملوك أنت كذلك كان شموخ المراغى أمام 
الحكام والكبراء... 


زاره يوم حاكم الأقاليم ببلدته * المراغة * قحياه الشيخ التحية 
المناسبة .. ثم دخل عليه قارئ للقرآن ‏ فحياه واحتفى يه أكثر من 
حفاوته بالحاكم ! .. فلما اصرف الحاكم » ستل الشيخ عن علة هذا التفريق 
فى المعاملة ؟ ٠.‏ فقال : 

" إن الحاكم قد أقبل وفى رأسه أنه حاكم !* 

وزاره بوماً - فى مكتبه ‏ أحد رؤساء الوزارة 
ودعه الشيخ إلى باب القرفة ققط ‏ فلما سئل : لماذا لم ترافق رئيس 
الوزراء إلى خارج المكتب ؟ .. قال : 

"فى هذا الكفاية |" 

وفى إحدى الحفلات الرسمية » وبحضور الملك فاروق الأول 
[1784-8ه/ ۱۹۲۰ ١۹م‏ ] لاحظ الشيخ المراغى أن 
أماكن العلماء قد حددت خلف مقاعد بعض أعضاء مجلس النواب والشيوخ 
.. فغضب الشيخ» وأشار إلى رئيس الديوان الملكى فحضر إليه ؛ ققال له : 

- إذا لم يتغير هذا النظام فلن أبقى هنا ! -. 
رئيس الديوان الملك بالأمر ٠‏ فقال له الملك : 

أخبر الشيخ المراغى أننى مستعد لتغيير هذا الوضع فيما بعد > 
وهو يثق بوعدى . 

فلما أخبر رئيس الديوان الشيخ بما قاله الملك ٠‏ قال له : 

إثئى.واثق بوعده ء ولكنى لا أستطيع البقاء إلا إذا عدل هذا 
النظام » والحل سل » فمجس الوزراء موجود فى الحضرة الملكية .. 


قلماالصرف 


وتم إصدار القرار فى المجلس نفسه , وأعيد وضع العلماء قى مقدمة 


النجلس 1 :. 
- ومع هذا الشموخ ‏ فى الحق ‏ والكبريساء المشروع لام 
المستقيرين وأعداء الح .: كان الشيخ المراغى متو د أت ور 


المثل بلفسه فى المحاسبة وق الذاك.. 

سأله أحد الصحفيين : 

ما خلى عَيوينا ؟ 

- ققال الشيخ + إنها كثيرة ٠‏ ولكن لماذا تسألئى عن عيوب الناس ؟ 
سللى عن عيوبى أنا فإلنى وأنا قى هذه السن المتقدمة [سنة ١154م  ]‏ 
وفيما أنا عليه من ضعف الصحة ‏ أقيل عملاً من الأعمال العامة » وكان 
يجب أن أتركه لشباب يستطيع تحمل أعبائه أكثر مما أستطيع انا وهذا 
عيب كثيرين لا يتركون أماكنهم لمن هم أصلح منهم ٠‏ ولو أن كل واحد منا 
ترك مكائه لمن هو أجدر به لأصبحنا فى خير وفى خير عظيم - أما بقية 
عيوبى فإن الله يمرفها ٠‏ وأسأله تعائی آن يغقرها لى ! 

وقبيل وفاته يأيام > أصيب * باتفلؤتزا “ خفيفة * قدخل مستشفى 
المواساة ‏ بالإسكتدرية ‏ فى رمضان سلة 1534م أنسظين سستة 


0000 
م 
ومع العلاج » غكف على تير سورة القدر ٠‏ ليلقى عتها حديئا فى 
ليلة القدر .. وكانت الممرضة تشقق عليه من الجيد .. وتطلب منه أن 
يستريخ ..فرفض » وعكف على كتابة التقسير .. 


الشيخ الماع أن يقتي يتحريم زواجها من أحد غيره ! 
الاستجابة لطب الماك .. وضاق الملك ذرعاً بهذا الرفض .. واحتدم بيتهما 
النقاش . فقال النزاغي للملك : 

* أما الطلاق فلا أرضاة » وما التحريم فلا أملكه 

ثم صاح بأعلى صوته : 

* إن المراغى لا يستطيغ أن يحرم ما أحل الله ! * ٠‏ 

.وعقب هذا اللقاء العاصف سامت صحة الشيخ .. فانتقل إلى رحاب 
ربه ‏ شهيداً من شهداء الحق - قى 5 رشان سنة ۱۳۹۶ هم ٣۲‏ 
أغسطس سنة 558١م‏ .. عليه رحمة الله .. 

ومع أن المراغى قد احثرف صلاعة الإصلاح أكثر 
مما اخثرف صناعة التأليف .. وأنجز قى ميدان تربية العلماء أعظم مما 
أنجز فى تسطير الكتب .. إلا أنه قد ترك من الكتب و الرسائل والمقالاك 
والأحاديث والأحكام القضائية ومذكرات مشاريع الإصلاح ما يننظر الجمع 
فى [ أعداله الكاملة ] التى اى فكر الاجتهاد والتجديد و الإصلاح الدبلى 
على تحو أكيد .. 

لك خلف لنا - غير الُفالات والأحاديث والأحكام القضالية 
ومذكرات المشاريع الإصلاحية ‏ + 

١‏ ( الأولياء والمحجورون  )‏ وهو بحث فقهى : تال يه عضوية 
" هيئة كبار العلماء  '‏ مطوط بمكتبة الأزهر ٠‏ 
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1 ( تفسير جزء تبارك ) جعله امتداداً لتفسير أستاذه الشيخ محمد 
عبده لتفسير جزء عم وهو مخطوط ‏ . 

"- بحث فى وجوب تزجمة القرآن الكريم . طبع بمطبعة الرغائب 
سنة ١۹۳م‏ . 

4 ( رسالة الزمالة الإنسانية  )‏ كتبها لمؤتمر الأديان ‏ بان دن 
اسئة 1557م وطبعت بمطبعة الرغائب سئة ١١۹١م ٠.‏ ونشرت يمجلة 
الأزهر - عدد جمادى الأولى سنة 8ف يوليو سنة 1555م . 

5 بحوث فى التشريع الإسلامى وأسانيد قانون الزواج ‏ رقم 8 
سنة ۹۲۹١م‏ طبعت بالقاهرة . 

مباحث لغوية بلاغية ‏ كتبها أثناء تدريسه لكتاب [ التحرير فى 
الأصول  ]‏ مخطوطة . 

۷- الدرؤس الدينية ‏ وهى تفسير لبعض السور والآيات القرأنية 
ألفاها فى مناسبات عامة ‏ وقد نشرث بمجلة الأزهر .. أو فى كتيبات 
مستقلة 

۸ مقالات وخطب عديدة .. كتبت وألقيت فى مناسبات مختلفة .. 
وجمعت اماج منها فى تهاية تاب ( الشيخ المراعى بأفلام القتاب ) ٠‏ 
طبعة القاهرة سنة ۹5۷١م‏ .. ١١‏ . 


(1) الظر فى وقائع هذه الحياة [ مشيخة الأزهر ج۲ .ص١0‏ +4 
0 


CS 


کے 
فى الإصلاح القضائى والتشريعى 


فى مصر .. وبعد عودة الشيخ المراغى إليها من السودان ستة 
۹ م .. كان الإصلاح القضائى والتشريعى من أهسم الميادين التسى 
أولاها عنايته -. كما كان هذا الميدان امتدادا لما قام يه قى السودان .. مع 
الترسع والشمول الذى يقتضيه الواقع فى مصر 

وقى هذا الميدان من ميادين الإصلاح - القضائى والتشريعى - 
مارس الشيخ المراغى العمل الإضلاحى من موقع ' الخبير * .. فلقد تول 
فى هذا العيدان ‏ من المناصب الرفيعة : 
١ا‏ رئيس التفتيش الشرعى بوزارة الحقاتية - [ العدل  ]‏ فى ١‏ أكتربر 
8م محرم ۱۳۳۸ ها 
۲ ورئيس محكمة مصر الكلية فی ٠١‏ ذى القعدة ١774‏ هل 7١‏ 


ع كاك 
٣‏ وعضو المحكمة العليا الشرعية قى ١١‏ جماد أول A‏ 
ينيل pS‏ 


؛ ورئيس المحكمة العليا الشرعية فى ۲ جماد أولك 2 سحت ع ا 
یتر 90ے 

وإبان توليه لهذه المناصب القضائية ‏ على امتداد لخو عشر سنوات 
امتدت إصلاحاته إلى ميادين التشريع والتقنين للفقه الإسلامى .. وطبق 
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ادعوة أستاذء الإمام محمد عيده إلى الد 


التشريع والتقنين ‏ من 
امجمل التراث الفقهى الإسلامى » على اختلاف مذاهيه :: وليس فقط 
المذهب الحتقى كما كان الحال قى الدولة العشانية 

ولقد قال الشيخ المراعى للجئة 


ضعوا من المواد ما يبدو لكم أنه يوافق الزمان والمكان ؛ وأنا 
لا يعوزنى بعد ذلك أن آتيكم بنص من المذاهب الإسلامية يطابق ما 
وضعتم . 

إن الشريعة الإسلامية فيها من السماحة والتوسعة ما يجلنا نبد 
فى تفريعاتها وأحكامها فى القضايا المدنية والجنانية كل ما يفيدنا وينفف ا 
فى كل وقت ٠‏ وما يوافق رغائبنا وحاجاتنا وتقدمنا فى كل حين . ونحسن 
فى ذلك كله ملازمون لحدود شريعتنا . 

ولكن فريقا من متأخرى العلماء رأوا أن كل ماجاء فى كتب الفقه 
من المتون والحواشى والآراء المصيبة والمخطئة كل ذلك من الدين ومن 
أصوله التى يجب أن نتمسك بها ولا نحيد عنها . وهم مخطلون فى هذا 
الفهم ؛ إذ أن من ينظر فى كتب الشريعة الأصلية بعين البصر والخئق ٠‏ 
يجد من غير المعقول أن نضع قانونا أو كتابا أو مبدأ فى القرن الشانى 
عشر من الهجرة ثم نجئ بعد ذلك فنطبق هذا القانون أو المبدا 
هھ 


وإن من ينظر فى أقوال الأئمة من هذا 
وبين أصحابه محمد ء وزفر » وأبى يومف ويينهم هم + يجد التجديد في 
الأحكام الشرعية ميسوراً لنا ؛ ويجد بطلان الدوام لأحكام معيئة ويقالها 
حيث يبقى الدهر من الأمور البدهية . 

ومعنى هذا أن المسائل الفقهية ما دامت غير قطعية فهى قابلة ٠‏ 
بحكم الشرع ؛ للتجديد والتغيير .. 17 

هكذا رسم الشيخ منياج الإصلاح والتجديد فى التشريع والتقنين .. ثم 
.وضع المنهاج فى الممارسة والتطبيق ٠.‏ 

ولك كان صدور قاتون الأحوال الشخصية فى ى القعذ 
يوليو ٠۹۲١‏ م ١‏ اول إنجاز من إنجازات الإصلاح التشويعى الثى فادها 
الشيخ المراغى ووجيها ورعاها فى هذا الميدان ٠‏ 
تلاه تعديل قائون الطلاق ‏ الذى جعل الطلاق الثلاث طلقة واحدة ٠‏ 

وتلاه إصلاح القوانين الحاكمة لعدة الزوجة التى غاب عنها زوجهاء 
والقالون الذى يجعل للحقيد _الذى مات والده قبل جد مير 

وهكذا أخذت دعوة الإمام محمد عبده للإصلاح القضائى والتشريعى 
تعرف لريقها إلى التملبيق على يد أبرز ثلاميذ الأستاذ الإمام و أنجيهم .. 
الذى حمل علم الإصلاح الذينى قى القرن العشزين ٠٠‏ 

ولقد كان شعار الشيخ المراغى فى احتتان مجمل ترات 
المذاهب الفقهية الإسلامية 


As‏ ها 


و 


(1) المرجع الابق ,ج ۴ 


5 موان ےو :+ 
كان شعاره كلمة أستلاه الإمام محمد عيده : ' العلم هو ما ينفعك وينفع 
الناس ' . ولقد قال المزاغى قى هذه المعالى : ” .. ومن المعروف لدى 
العلماء أن الرجوع إلى أسباب هذا الخلاف ودراستها دراسة بعيدة عن 
التعصب المذهبى يهدئ إلى الحق فى أكثر الأوقات . يجب أن يدرس الفقه 
دراسة جرة خالية من التعصب لمذهب . وأن تدرس قواعده مرتبطة 
بأصولها فى الأدلة ٠‏ وأن تكون الغاية من تلك الدراسة عدم المساس 
بالأحكام المنصوص عليها فى الكتاب والسنة والأحكام المجمع عليها *. 
والنظر فى الأحكام الاجتهادية يجعلها ملائمة للعصور 
والأمكنة والعرف وأمزجة الأمم المختلفة » كما كان يفعل السلف من 
الفقهاء .. 
وهناك أمور يجب أن يترفق الفقهاء فيها بالناس ٠‏ وأن 
يراعوا قواعد اليسر التى هى أخص صفات الإسلام ؛ ولا يوقيوهم 
فى الحرج .. ١‏ . 


بين مذاهب الطوائف الا لامية 
التى قسمت " مقالاتها الكلامية ' جمهور الأمة الإسلامية .. فكقان 
بذلك» أول المصلحين الذين ارتادةا هذا الميدان فى القرن العشرين .. 


(1) المرجع السايق - ج ۴ ص 11 
r‏ 


ففى المحادثات التى دارت بينه ‏ كشيخ للأزهر وين 
الزعيم اھ ای لا ای[ ۹۹1 ضفن ۷۷ 
۱۹۵۷ م ] فى 1١‏ فبراير ۱۹۳۸ م تم الاتفاق على تكويسن 
اهيئة للبحث الدينى ٠‏ تستهدف * 
١‏ تأكيد روابط الصداقة بين المسلمين فى كافة أنحاء الأرض + 
۲ إيجاد تضامن بين البيئات التعليمية قى البلاد الإسلامية يكون 
من ورائه تشر التعليم على وجه العموم ؛ ونشر الثقافة الإسلامية 
على وجه الخصوص ٠‏ 
* العمل على تبسيط قواعذ الدين الإسلامى وتعاليعه + 
٤‏ مخاولة التوقق ق بيسن المسلمين مهما اختلفت مذاهيهم 
وفرقهم .. 20 

هكذا كان الإصلاح القضائى .. والتجديد الففهى .. والتقنيين 
لقواعد الفقه وأحكامه .. والتقريب بين المذاهب الإسلامية ؛ اول 
الميادين التى جاهد فيها الشيخ المراغى ؛ فأرسى قواعة الإصلاح 
الدينى فى القرن العشرين + وهذة الإتجازات الإصلاخية ‏ الى 
طبقها ببصر_مضاها إليها ماأنجزء كلها فى السودان » قد مث 
الميدان الأول من ميادين الإضلاح اديت الذى دعا إليه وطيقه هذا 
الإمام العظيم ٠.‏ 


(1) المرجع : 
3 


كك 
إصلاح الأزهر الشريف 


كان حلم الأستاذ الإمام الشيخ محمد عبده ‏ فى حياته - 
.وكانت مقاصده العظمى من وراء جهاده الفكرى 
مناهج الفكر والنظر .. وتوسيع أبواب الاجتهاد وميادينه .. وت أكيد 
علاقة الصداقة بين العلم والذين ..وبين الشرع والعقل والسئن الكونية 
والاجتماعية ‏ :. كانت أحلامه ومقاصده: إصلاح المؤسسات الى 
تصنع العقل المسلم » وتضوغ وجدان النخبة الإسلامية ؛ التى علق 
عليها الأمال فى قيادة الآمة على طريق الإقلاع الحضارى ٠‏ وتجاوز 
المازق الذى وقعت فيه الأمة بسيب * التقلف الموروث ' عن 
عصور التراجع الحضارى ؛ وبسيب " الهيمنة الغربية * التى تحرس 
هذا التخلف وهذه الأمراض الحضارية التى يعائى متها المسلمون ٠‏ 

وكان فى مقدمة هذه المؤسسات التى جاهد محمد عبده 
لإصلاحها : 

ال الأزهر الشريف .. 

؟ والستاجد .. 

* والقضاء الشرعى .. 

شاقات > 


قت والمدارس .- 


غير إصلاح 
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.وللمكائة المتميزة التى كان يحتلها الأزهر فى العلم النيتى - 
بمصر وعلى النطاق الإسلامى ‏ يذل الشيخ محمد عيده فى سبيل 
إصلاح الأزهز جهودأ كبيرة .. وتحمل فى سبيل ذلك حرباً ضروسا 
شنها عليه الخديوى عباس حلمى الثانى ٠‏ والتيار المحافظ وأهل 
الجمود والتقليد من شيوخ الأزهر .. ومن وراء هؤلاء جميعا وفق 
الخبث الاستعمارى الإنجليزى » الذى أوهم الشيخ محمد عنده موافقئه 
على إصلاح الأزهر .. بينما سعى ‏ قى الحقيقة ‏ إلى إفشال هذه 
الجهود الإصلاحية ٠‏ وذلك حتى يظل الفراغ الفكرى ‏ الذى يصنعه 
الجمود والتقليد ‏ مفتوحة أبوابه أمام الغزو الفكرى والتقريب ! .. 

وحتى نعلم حاجة الأزهر ‏ يومئذ ‏ إلى الإصلاح » يكفى أن 
تعلم أن الأزهر الذى بدأ حياته العلمية والتعليمية قبل ألف عام 
ابتدريس كل العلوم المدتية والطبيعية ‏ يما فيها الطب والتشريح .. 
وكل التنون والآداب بما فيها الموسيقى ‏ إلى جالب الشريعة 
وعلومها ٠‏ والعربية وعلومها وآدابها .. إن هذا الأزهر قد أصايئه 
الغربة والاغتراب عن أغلب هذه العلوم والفنون .. وحثتى علوم 
الشريعة والعربية ٠‏ فإته قد وقف فيها عند مصلقات عصر التراجع 
الحضارى الفقيرة فى الإبداع ٠‏ والغتية قى التحشيات والتيميشات 
والحكاكات اللفظية والمحستات الشكلية التى تهتم بالغرض على 
حساب الجوهر وبالشكل على حساب المضمون .. 

وفى الحوار الذى يحكيه الجبرتى [ ۱۱۱۷ ۱۲۳۷ ه٠‏ 
6 1877م  ]‏ الى دار بین الؤالى التركى على مسر 


لأزهر 
الشيخ عيد الله ال زاوی [ 1371747 سء 1١۸١‏ 
۷ م ] ومعه نخبة من وجوه شيوخ الأزهر ما يفضح عن 
حال الأزهر وتخلفه عن أغلب العلوم الضرورية للعصر .. 

لقد تكلم الوالى مع هؤلاء الشيوخ فى الرياضيات ٠‏ 
فأاحجموا ٠‏ وقالوا :" لا تعرق هذه العلوم * ! .. 

ثم دار بينه وبين الشيخ الشبراوى هذا الحوار : 

- الوالى ؛ المسموع علدنا بالديار الرومية ( التركية ) أن 
مصر منيع الفضائل والعلوم : وكنت فى غاية الشوق إلى النجى 
إليها » فلما جئتها وجدتها ‏ كما قيل ‏ : ( تسمع بالمعيدى خير 


من أن تراه ) ٠‏ 


* أحمد باشا * المعروف : ' بكور وزير * وبين شيخ 


- شيخ الأزهر : ھی يا مولانا - كما سمعتم ٠‏ معدن 
الغلوم والمعارقف . 

الوالى : وأبن هى 1 .و ألتم أعظم علمائها .وقد سالتكم عن 
مطلوبى من العلوم فلم أجد عندكم متيا وغاية تحصيلكم : 
الفقه ٠‏ والمعقول ٠‏ والوسائل ‏ ونبذتم المقاصد ! 

شيخ الأزهر : نحن لتا أعظم علماتها » وإنما تحن 
المتصدرون لخدمتهم وقضاء حوائجهم عند أرباب الدولة والحكسام ٠‏ 
وغالب أهل الأزهر لا يشتغلون بشىء من العلوم الرياضية إلا بقدر 
الحاجة إلى علم الفرائض والمواريث . 
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الوائى : وعلم الوقث كذلك من العلوم الشر. 


وأوقات الصوم والأهلّة ء وغير ذلك -: 

شيخ الأزهر : نعم ٠‏ معرفة ذلك من قروض 
بها البعض سقط عن الباقين . وهذه العلوم تحتاج إلى لوازم وشروط 
وآلات وصناعات وأمور ذوقية ٠‏ كرقة الطبيعة ٠‏ وحسن الوضع ٠‏ 
والخط ؛ والرسم والتشكيل ٠‏ والأمور العطاردية > وأهل الأزهر 
بخلاف ذلك . غالبهم فقراء . وأخلاط مجتمعة من القرى 
والآفاق . فيندر فيهم القابلية لذلك ., ٠١‏ , 

هكذا تحدث شيخ الأزهر عن حال أهله ٠‏ فوضفهم يانيم 
' أخلاط يدر فيهم القابلية 


ه العلوم " الضرورية لأى مجتمع 


الما جال محمد على با [ ١١44‏ 


۹ م ] ليبتى مصر الحديثة .. وقف شيو 


)١(‏ اتجبرتى [ عجائب الاتار فی ارجم والأخيار ] لیلد الأول ص :19/3 - طيمسة دار 
و د - جنل النين الشيال [ رقا رافغ اللنهطاوق | می ١١‏ . 


أوروبا .. واستفاد فى ذلك اء طلاب الأزهر وخريجيه .- ولكن دون 
أن تمتد يد الإصلاح والتجديد إلى مناهج هذا الأزهر شريف 1 .: 

فما جاء الشيخ محمد عبده .. وجاهد كى يدخل العلوم المدنية 
الضرورية إلى مناهج التعليم بالأزهر ‏ يما يها الحساب والهندسة 
والتاريخ والجغراقيا ‏ التى سماها ٠‏ من باب الترغيب ٠‏ ' تقويم البلدان ' ! 
وقف المشايج لدعوته بالمرصاد ء. حتى عضب .. وأمليب بالإحباط .. 
فاستقال من المجلس الأعلى للأزهر .. بل ومن منصب الإفتاء .. رماث 
كيدا فى ۸ جمد أول ۱۴۲۴ هابت.١‏ 1 يوليى .15م .. 

نعم .. ل ظل حال الأزهر هكذا حتى ذلك التاريخ . ريشيا 
المراخى ۱۹۳۵م . 
* .. فمل أربعين عاما اشته الجدل حول جواز تعليم الحصاب 
والهندسة.والتاريخ فى الأزهر ٠‏ وجول قادة تعليمها لعلماء النين . ومذ 
أريعين عاما قرأ لنا أحد شيوخنا تاب الهداية - فى الفلسفة - فى داره» 
غلى شرط أن نكم الأمسر ٠‏ للا يتيمه الفا ونش رتا يالزيغ 


الشيخ 


خا[ 1۸۲ hr‏ 
63 ے٥۱۹۳‏ م ] أن يغرى سد زغتول باشا [ ۱۴۷۴ ۱۳۹١‏ اهاء 


۱۹۲۷۷ م ] وهو تمي محمد عبده ‏ ياقتحام هذا الميدان الشانك + 


(0) 1 اسار | 


رر مام > 


لاء لاء إذا كان شيخنا ‏ [ الأستاذ الإمام ]لم يقدر 


على إصلاح الأزهر . فماذا عسى أن أفعل أنا ؟! 

فقال له الشيخ رشيد + إنتى سمعتك هرارا تقول 
يرجى نهوض المسلمين إلا بإصلاح دينى ‏ وفاقا لما 
شيخنا الأستاذ الإمام » وأستاذ الجميع حكيمنا السيد جمال الديين - 
وتستدل على ذلك - كما كانا يستدلان - بأن أوروبة لم تتمكن مسن 
النهوض المدنى العلمى إلا بعد القيام بالإصلاح الدينى ؛ الذى دعا 
إليه * لوثر * [ ١345 ١47‏ م ] وأقرانه ء إذ ما دام المسلمون 
يفهمون الإسلام فهما خرافيا . أو يلبسونه كالفرو مقلوبا ‏ كما قال 
سيدنا على کرم الله وجهه ‏ فلا يرجى أن يصلح لهم شان فى علم 
ولا عمل . 

- فقال سعد باشا + نعم ٠‏ لا أزال أرى هذا ٠‏ فالترقى المدنسى 
مع المحافظة على الإسلام يتوقف على الإصلاح الدينى الذي ترك 
به الخرافات والأوهام .. الخ 

- فقال الشيخ رشيد : إذن لابد أن تعمل فى سبيل هذا 
الإصلاح شيئا ٠‏ ولديك الأزهر و [ المنار ] ٠‏ فإذا كنت قد يلست من 
الأزهر فلماذا لا تساعد [ المنار ] وتنشره فى مدارس الحكومة ؟ 
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- فقال سعد : الحق معك فى [ المنار ] ! + 

فسعد زعلؤل ‏ الذى أنشأ مدرسة القضاء الشرعى ٠۹١۷‏ م٠‏ فحقق 
حلم أستاذه محمد عبده » لكن خارج مؤسسة الأزهر! آثر السلامة بالايتعاد 
عن اقتحام هذا الميدان .. ومن قبله كان ما لاقاه محمد عيده من الصد عبن 
تحقيق الإصلاح فى هذا المعهد العتيد .. ومن قبلهما كان موقف محمد على 
باشا ٠‏ الذى بنى مصر الحديتة .. مع إيثار السلامة بالبغد عن اقتحام ميدان 
الإصلاح للأزهر الشريف ! .. 

لكن .. شاء الله أن يتولى الشيخ المراغى مشيخة الأزهر قى ۲ 
اذى الحجة ١741‏ ه ‏ ۲۲ مايو 1554 م .. أى بعد أقل من عام على 
وفاة سعد زغلول .. فكان الفارس الذى قاد مسيرة الإصلاح لهذا المععهد 
العتيق .. بشجاغة وإصرار ‏ كل التحديات التى وضعمت 
فى طريق هذا الإصلاح .. فأنشأ اللجان لدراسة واقع الآزهر .. رلإ قتراح 
سبل الإصلاح .. وا التى تمثلك قى كليات اللغة 
العربية .. والشريعة .. وأ .. وأنشا التخصصات العلمية 
داخل هذه الكليات .. وأنشا الدراسات العليا لخريجى هذه الكليات .. وأعلن 
أن المقاصد من وراء إصلاح هذا المعهد العثيد هى + 
ا تعليم الأمم الإسلامية المتأخرة فى المعارف وهدايتها إلى أصول الدين 
"ل إحياء الثرات العلمى المجيد الذى خلقه لنا كبار علماء المسلمين . 


(1) المسدر السايق . ج 7 ميلد 78 .اص ۴۹ ب عند ۲۹ چناد اول 1847 قن 
15 تسیر 1554م 
r‏ 


؟- عرض الإسلام على الأمم غير المسلمة عضا صحيحا فى ثوب نقى 
خال من الغواشى المشوهة لجماله . 

+ العمل على إزالة الفوارق المذهبية أو تضييق أشقة الخلاف بيتها‎ ٤ 
وإلى جاتب هذا التنظيم للتعليم الجامعى الأزهرى : تم تنظيم التعليم قبل‎ 
.. الجامعى , المعاهد الدينية الابكائية والثاتوية‎ 

وفوق ذلك ومعه ‏ تم التطوير للمناهج الدراسية » على النخز 
الذى تجمع فيه بين الأضالة والتجديد .. 

كذلك تم إنشاء “ لجئة الفتوى بالأزهر ”من اثنى عشر عالما مسن 
كيار الغلماء ‏ فى ١‏ جمادى الأولى 1854 ف ١١‏ عطس 1553م .. 
وتم إلشاء ” فسم الوعظ والإرشاد * بالأزهر ‏ 1178 م 
* هيئة كبار العلماء " .. وتم إنشاء " مراقبة البحوث الثقافية الإسلامية " 
فى اشعبان 1754 .هب يوليو ۱۹٤١‏ م 

ولقد كان واضحا ‏ ومعلنا ‏ أن هذا الإصلاح للأزهر وتعاليمه 
الدينى إنما ببتغيان الإصلاح الإسلامى على النطاق العالمى .. وذا 
إنطلاقا من عالمية الإسلام .. ووحدة الأمة الإسلامية .. والمكالة التاريقية 
للأزهر قى هذه العالمية .. وتوو مص س نلك الأزهر. ‏ فى المحيط 
الإسلامى الكبير -. 

ولق أشار هذا المشروع الإصلاحى للأزهر إلى هه النقاصد العالمية 
فى رسالة هذا المعهد العتيد .. فقال : 

* إن لدى الأمة قضايا كثيرة معقدة قى خاجة إلى الدرس وليخت ٠‏ 
وقى مقدمتها : 
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۱ قضية الرجوع إلى كتاب الله وستة بول وأعمال الراشدين ٠‏ 


نینۍ على وجه افق ما أتمرته التجارب 


ن من العدوان ٠‏ والدعوة إليه كأمر الله . 

4 قضية نظام الأمم الإسلامية وارتباط بعضها ببعض ارتياط 
تعاون وتناصر . 

5 قضية الفقراء والضعفاء واليتامى والمساكين وتدبير أمورهم 
بحيث تخقف عنيم أعباء الحياة . 

1 مقومات الأمم الإسلامية التى أن يحافظ عليها ٠"‏ 

* والناظر فى هذه ' المذكرة ' التى كتبها الشيخ المراغى ‏ منهاجا 
لإصلاح الأزهر ‏ يدرك أن هذا الإصلاح ‏ بنظره ‏ إنما كان السبيل 
التحقيق عالمية الإسلام . بتحقيق العالمية للجامعة الإسلامية الأولى ٠‏ 
إصلاحها كى تكون جديرة بتحقيق هذه الرسالة العالمية للإسلام .. ولذلك ٠‏ 
تحدثت هذه " الفذكرة" عن أن + 

' فى الدين الإسلامى عبادات وعقائد وأخلاق وفقه فى نظم الأسرة 
وفقه فى المعاملات . مثل البيع والرهن ٠‏ وفقه فى الجنايات . وقد عرض 
الدين الإسلامى لغيره من الأديان ٠‏ وعرض لعقائد لم تكن لأهل الأديان ٠‏ 
وأشار إلى بعض الأمور الكونية فى النظام الشمسى والمواليد الثلاشة : 
من جماد وئبات وحيوان . 


ينا 


وقد هوجم الإسلام أكثر من غيره من الديانات السماوية السايقة ٠‏ 
وهوجم من أتباع الديانات السابقة ٠‏ وهوجم من ناحية العم ٠‏ وهوجم من 
أهل القانون , 

ولهذا كانت مهمة العلماغ شاقة جدا . تتطلب معلومات كثير: 
معرفة المذاهب قديمها وحديثها . 

ومعرفة ما فى الأديان السابقة - 

- ومعرفة ما يجد فى الحياة من معارف وآراء ٠‏ 

- ومعرفة طرق البحث النظرى وطرق الإقناع . 

- وتتطلب فهم الإسلام نفسه من ينابيعه الأولى فهما صحيحا . 

- وتتطلب معرفة اللغة وفقهها وآدابها . 

- وتتطلب معرفة التاريخ العام وتاريخ الأديان والمذاهب وتاريخ 
التشريع وأطواره , 
العلم بقواعد الاجتماع . 
يجب أن يدرس القرآن دراسة 
جيدة ٠‏ وأن يفهما على وفق ما تتطلب اللغة العربية فقهها وآدابها من 
المعانى » وعلى وفق قواعد العلم الصحيحة ٠‏ وأن يبتعد فى تفسيرهها 
عن كل ها أظهر العلم بطلانه؛ وعن كل ما لا يتفق وقواعد اللغة العربية . 

- يجب أن تهذب العقائد والمعاملات وتنقى مما جد فيها وابتدع » 
ذب العادات الإسلامية بحيت تتفق وقؤاعد الإسلام الصحيحة . 
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أن تدرس ألستة دراسة 


يجب أن يدرس الفقة الإسلامى دراسة حرة خالية من التعصب 
رس قواعده مرتبطة بأصولها من الأدلة ١‏ وأن تكون 
الغاية من هذه الذراسة عدم المساس بالأحكام الخنصوض عليها فى 
الكتاب والسنة › والأحكام المجمع عليها : والنظر فى الأحكام الل 
الجعلها ملائمة للعصور والآمكنة والعرف وأمزجة الأمم المختلفة . كما 
كان يقعل السلف من الفقهاء . 

- يجب أن تدرس الأديان ليقابل ما هو موجود فيها من عقالد 
وعبادات وأحكام بما هو موجود فى الدين الإسلامى ٠‏ ليظهر للناس يسره 
وقدسيته وامتيازه عن غيره فى مواطن الاختلاف . 

- ويجب أن يدرس تاريخ الأديان وفرقها وأسباب التفرقة وتار 
الفرق الإسلامية على الخصوص وأسباب حدوثها . 

- يجب أن تدرس أصول المذاهب فى العالم قديمها وحديئها .وكل 
Eg E‏ عليه فهم 
القرآن فى الآيات التى أشار 
أن توجد فى جميع فروع العلوم الدينية واللغوية 
على طرق التأليف الحديثة » وأن تكون الدراسة جاممة بين الطرق 
القديمة فى عصور الإسلام الزاهرة والطرق الحديثة المعروفة عند علماء 


لمذهب . وأن 


rs 


- يجب أن يفعل هذا لإعداد رجال الدين ٠‏ لآن رسالة النبى يل 
عامة » ودينه عام ؛ يجب أن يطبق بحيت يلاقم العصور المختلقة 
والأمكئة المختلفة ..* (2 

هكذا حدد الشنيخ المراغى معام المنهاج الإصلاحسى للأزهسر 
الشريف .: حدد المقاصد والوسائل -- اتطلاقا من رسالة هذا المعهد 
العتيد . النايعة من عالمية الإسلام الحنيف .. ولك على ضرورة أن يجمع 
هذا الإصلاح بين الأصالة وبين التجديد ٠‏ إن فى العلوم والمعارق أو فى 
سبل التألبف والتدريس .. بحيث تتخطى الدراسة فى الأزهر ؛ ركاكة 
عصور التراجع الحضارى والققرى لتجمع بيسن إيداعات عصور 
الازدهار الأولى للحضارة الإسلامية وليداعات الإحياء والتجديد فى نيتنا 
الحديثة .. وبعبارته : * يجب أن تكون الدراسة جامعة بين الطرق القديمة 
فى عصور الإسلام الزاهرة والطرق الحديكة المعروفة علد علماء 
الثربية * ., 


ولآن الطريق ‏ ۱۹۲۸ م - لم يكن معبدا مام النيخ السرا حى 


لتطبيق هذا المشروع الاصلاحى للأزهر الشريف ٠.‏ ويسيب من العقياك . 


الكثمل هذه المشكر: 


٣۰‏ رسع الأو 15197 ١8#‏ سير 188 م ولك نشرت ‏ كتل نكت 


[1) انقر ال شت ]اه ٥‏ مید الس ۴۶٥‏ م 


فى [ الأغرام ] فى 5 .۷ اط 3934 
اللرها فى ملحق هة التراسة 


ل 


من خارج الأزهر ومن داخله ‏ اضطر الشيخ إلى الامتقالة فى 5 
جماد أول ۱۳٤۸‏ هم ٠١‏ أكتوير ۱۹۲۹م ×١‏ 


كن طلاب الأزهر ‏ وعلماء التيار التجديدى فيه اتخرط وا 
العدة سنوات ‏ فى المظاهرات والإضرايات والاعتصامات ‏ حتى سميت 
الثورة الأزهرية الكبرى .. وتعرض الأزهر إيانها إلى قمع الحكوماث 
المستيدة ‏ مئل حكومة إسماعيل صدقي بافا [ ۱۲۹۲ ٠۴۹۹‏ ها 
هلاه 1980 م ]- الثى فصلت العديد من علماء الأزهر وطلابه .. 
حتى اضطرت هذه الحكومات ‏ فى النهاية إلى الرضوخ ليذه * الث 
فاد الشيخ المراغى ثانية إلى مشيخة الأزهر ظافرا ومنتضرا ‏ فى ۲۴ 
محرم 1754 ه٠7‏ إبريل 1958 م . فشرع في تلبذ مشروعه 
الإصلاحى ٠‏ الذى تخطى به الأزهر أعتاق القرون ١‏ ليصبح حاضرا 
رمؤثرا فى مجتمع القرن العشرين ٠.‏ 


لقد حقق الشيخ المراغى أغلب المقاصد الثى تحدئت عنها " مذكرته * 
الإصلاح الأزهر .. فى التنظيمات .. وقى متاهج التدريس .. وفى الانفتاح 
على اتاك بضر الاؤدهاز لمضازة الإسلام ٠‏ والانتقادة من قرات 
التجديد فى العصر الحنيث ٠.‏ 

كذلك ضمن بقاء الأزهر مستقلاعن التبعية للسلطة 

وأيضا استعاد للأزهر كثيرا من الاخقصاصات الثى سبق وسايتها 
امنه " الدولة * .. فدعم ذلك من استقلال هذا المعهد. العتيد .- 


rv 


ألا ننسى فى هذه المناسية : 
والحديث حديث الأزهريين ذلك الكوكب الذى انبثق منه النور الذى 
به فى حياة الأزهر العامة ٠‏ ويهتدى به علماء الأقطار الإسلامية فى فهم 
روح الإسلام وتعاليمه ٠‏ ذلك الرجل الذى نشر الحياة العلمية والنشاط 
الفكرى ٠‏ ووضع المنهج الواضح لتفسير القرآن الكريم ؛ وعبّد الظريق 
لنذوق سر العربية وجمالها ؛ وصاح بالناس يذكرهم بأن العظمة والمجد 
لا يبنيان إلا على العلم والتقوى ومكارم الأخلاق ؛ ذلك الرجل الذى لم 
تعرفه مصر إلا بعد أن فقدته ٠‏ ولم تقدره قدره إلا بعد أن أمعن فسى 
التاريخ ٠‏ ذلك هو الأستاذ الإمام ( محمد عبده ) قدس الله روحه وطيب 
ثراه » وقد مر على وفاته ثلاثون حولا كاملة . 


ومن الوفاء . بعد مضى هذه السثين ؛ ود دث عن الأزهسر ٠‏ 
أن نجعل لذكراه المكان الأول فى هذا الحفل . فهو مشرق النور ١‏ 


F۸ 


وباعث الحياة » وعين الماء الصافية التى نلجآ 
الظمأ . والدوحة المباركة التى نأوى إلى ظلها إذا قوى لفح الهجير ". 


إذا اشئدت 


هكذا تحدث الشيخ العظيم ‏ محمد مصطقى المراغى ‏ قى لخظة 
الانتصار ‏ عن أستاذه العظيم الشيخ محمد عيده .. وعن ريادته لميدان 
إصلاح الأزهر .. والإصلاح الإسلامى على امتداد عالم الإسلام واصفا 
إياه بأنه : ' الكوكب الذى انبثق منه النور. الذى نهتدى به فى حياة الأزهر 
العامة ٠‏ ويهتدى به علماء الأقطار الإسلامية فى فهم روح الإسلام 
وتعاليمه *" 

وبيذا الفبس من الخلق العليم استطاعت عبقرية الشيخ المراغى أن 
تلجز - فى إصلاح الأزهر 
السابقين واللاحقين ١!‏ . 


(1)1 المتار ] ج۷ السك ۴۵ ص ۱۴۹ _ عتد 75 ربيع الآكر 4 
*" ولو 1472م وانظر خطاب فزخ المراغى كاملا فى مشن هذ 


۴۹ 


-5 
عالمية الإصلاح الدينى 


ولأن القرآن الكريم قد دعا جميع المؤمنين بجميع الشرائع السمارية 
إلى الاجتماع على سواء : ( قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا 
وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شينا ولا يتخذ بعضنا بعضنا أربابا من 
دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأنا مسلمون » ا" . 
لأن رسول الإسلام وخاتم النبيين والمرسلين محمد بن عبد الله و قد 
صور أهل هذه الشرائع فى صورة الأخوة المنحذرين من أب واحد ‏ هو 
دين الله الواحد ‏ ومن أمهات متعددات ‏ لتمايز الشرائع الدينية فى إطار 
الدين الواحد ‏ فقال : [ الأنبياء أولاد علات . أمهاتهم شتى ودينهم 
واحد ] (, 
لهذه الحقائق الإسلامية ‏ فى الإخاء الديتى .. والزمالة الإنسالية بيسن 
المتدينين بالديانات السماوية طمحت مدرسة الإحياء والتجديه إلى مسد 
أواصر الإشا الدينى والزمالة الإنسائية والعالمية إلى ما وراء خحدود 


مذاهب الإسلام .. فتحدث رائد هذه المدرسة جمال الدين الأفغفالى عن 


الغاية .. وعن أن رجال هذه الأديان ٠‏ 


اتفاق الديانات السماوية قى الميدأ وا 


(1) آل عر 


(1) دوا 1 


ار ومسلم وليو داود والإملم أحمد 


المتاجرين بها ؛ هم الذين حالوا بين آهل هذه الأديان وبين التقارب 
والالتقاء -- فقال : 
" إن الأديان الثلاثة ؛ الموسوية . والعيسوية . والمحمدية » على أتم 
الاتفاق فى المبدأ والغاية ‏ وإذا نقص فى الواحدة شىء من أوامر الخير 
وعلى هذا لاح لى بارق آمل كبير ء أن تتحد أهل الأديان الثلاثة مثل 
مثلما اتحدث الأديان فى جوهرها وأصلها وغايتها : وأن بهذا الاتحاد 
يكون البشر قد خطا نحو السلام خطوة كبيرة فى هذه الحياة القصير 
ولكن ‏ لما علمت أن دون اتحاد أهل الأديان الهوات السيقة . 
وأولئك المرازية الذين جطوا كل فرقة بمنزلة ' خالوت ‏ . وكل طالفة 
كمنجم من مناجم الذهب والفضة ‏ ورأس مال تلك التجارات ما أحدثئوه 
من الاختلافات الدينية والطائفية والمذهبية ٠‏ على حد قول الشاعر ؛ 
قد يفتح المرء حانوتا لمتجره 
وقد فتحت لك الحانوت فى الدين 
صيرّت دینك شاهينا تصيد به 
وليس تفلح أصحاب الشواهين 
علمث أن أى رجل ييسر على مقاومة التفرقة ونبذ الاختلاف ؛ 
وإنارة أفكار الخلق ٠‏ بنزوم الانتلاف » رجوعا إلى أصول الدين الحقةء 
قذلك الرجل هو هو يكون علدهم قاطع أرزاق المتجرين فى الديين ٠‏ 


وهو هو قى عرقيم : الكافر ٠‏ الجاحد ٠‏ المارق ؛ المخردق + المهرتق ٠‏ 
المفرق .. إلخ .- إلخ *(. 

وعلى هذا الدرب » شارك الإمام محمد عيده ‏ قى بيروت إيان مثفاه 
فى تأسيس جمعية * للتأليف والتقريب بين الأديان السماوية الثلائة ٠‏ وإزالة 
الشقاق بين أهلها ٠‏ والتعاون على إزالة ضغط أوروبة عن الشرقيين ٠‏ 
ولا سيما السلمين منهم ٠‏ وتعريف الإفرتج بحقيقة الإسلام ' 7" . 

وكائت هذه الجمعية ‏ السرية ‏ تنطلق من * الجامع الإبراغيمى * 
لهذه الديانات الثلاث .- ومن 
القديسين والأخبار والر 
وعليها هذه الديانات * 229 . 

* فلما جاء الشيخ المزاغى أنجب تلاميذ هه المدرسة الإخيائية 
الإصلاحية ‏ وحمل راية الإصلاح الدينى فى القرن العشرين ؛ امشدت 
الأفاق يجهوده الإصلاحية إلى هذا النيدان .. ميدان الزمانة 
الإنسانية وضرورة تعاون رجالات هذه الدياناك على ما قيه مصلحة 
المتديئين بها * ٠‏ 


إحيد قى الألوهية .. وهن رف عبادة 
. ومن منظومة القيم والأخلاق التى تتفق فيها 


[1) الأفغاتى [ الأصال افكت | ج ١ء‏ سس +7٠‏ حراسة وتحقيق ١د‏ , محمد عمارة, 


I Ri 


() شيد زك ا( تاريخ الأفنتظ الإس لر ااج ,١ء‏ س ١‏ 400 ية 
القافرة ١۹۳م‏ . 


)اتکی الشابق. ١اچ‏ ی اكات م ا 


فإبان مشيخته للأزهر »دعي الأزهر إلى حصور مؤتمر “تاريخ 
الأديان الدولى السادس " المنعقد يمنيئة ” يروكبيل * فى شهر مسبتمير 
اسلة 158١م‏ جمادى الثاتية 1754ه. فقبل الأزهر الدعوة ٠‏ وأوفد إلى 
المؤتمر كلا من الشيخ/ مصطفى عبد الرازق .-١١١١[‏ 
145-48 ام ] والشيخ أمين الخولى 1١517[‏ ۳۸۵٢ھ‏ ۱۸۹۵ 
م ] الذى قذم إلى المؤتمر بحا قيا وقزيذا عن * صلة الإسلام 
بإصلاح المسيحية  *‏ وبعد عودته من المؤثمر ٠‏ كب الشيخ المراغى لهذا 
البحت تقديماً علميًا افيا ٠‏ وطيع سنة 1955م 107 . 

وفى العام التالى دعى الشيخ المراغى لحضور هذا المؤتمر ‏ فى 
دورته السابعة + المنغقدة * بلندن” قى ١‏ ربيع ثانى ۵٣٣ھ ٣‏ يوئيو 
م 7" . ولما حالف مشاغله ‏ فى مشيخة الأزهر - بيله وبين السفر 
الحضرر المؤتمر كتب يحذًا عن * الزمالة الإنسانية والآخوة العالمية 
بين أهل الديائات السماوية ٠‏ وعهد بإلقاته قى المؤتمر إلى أخيه ‏ الأستاذ/ 
عبد العزيز المراغى س الذى کان يدرس دراسأته العليا يومندُ فى لندن - 


و 


)١(‏ انظر الطليعة الجديد لهذا البخش - قي 'سئسلة التتوير الإسلاضى ”دار تة صر 


(۲) وحرصنا من الشيخ المراغى على التواصل مع الدائرة الإتسالية والعالمية ء اود 
الشيخ / محمود شلثوت إلى مؤتمر القاتون الدولى فى دورته الثثثية ‏ المنعقد 
يلاهاى فى جمادى الآخرة سنة ٠723‏ أغطس ۹۴۷١م‏ حيث قدم دراسة عن 
المسنولية المدنية والجتالية فى الشريعة الإسلامية .. الظر كتنينا من أعلام الإحياء 
الإسلامى ] صن 152 175 طبمة القافزة فة 00 
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الشيخ المراغى إلى عدد من اللغات الحية .. وألقى قى 


وفى هذا " البحث - الوثيقة ” طرح الشيخ المراغى رؤيته للإخاء 
الدينى والزمالة الإتسائية والعالمية .: مؤكذا على أن نقطة اليدء فى هذا 
الطريق هى اجتماع رجالات هذه الأديان على هذا الإخاء ؛ ووضعه فى 
الممارسة والتطبيق » ثم دعوة أتباعهم إلى السير على هذا الطريق , 
ولحن عندما نقرأ ‏ اليوم ‏ هذا ” البحث ‏ الوثيقة ' تجد آنفستا أمام + 

نص ينم عن فيلسوف دينى ‏ اجتماعى ٠‏ 

نحن محكم » حار المزء مالا يقتيس مته ؟ وماذا يدع ۴ ٠.‏ 

نص يؤكد على أن الزمالة العالمية هى قطرة إنساتية .. وعلى أن 
عوامل التقرق هى غرائز حيوالية .. 

س وينبه على أن التدين هو الذواء الناجح لهذا التقرق .. 

- وعلى أن المأمول ليس * المثالية الطوباوية ° وإنما الإصلاج 
الواقعى الذى * يلطف * الأجواء . و' يقلل ” الشرور ” ٠‏ ويحقق * التقارب * 
بين الأنظار ١‏ و" يدتى "من الإخاء الإنسى :. 

ويحدد أن نقطة البدء هى اجتماع رجال الدين على تعقيق الزمالسة 

_ كما ينبه على خطر وأهمية * النثقفين المستتيرين ' القين استبدلوا 
العلم والفلسفة بالدين .. وضرورة العمل على كسبهم للشعور الدينى ٠‏ لأنهم 
أقدر على قيم ما قى الأديان من معان روحية سامية . 
ويؤكد على أن العقل هو موضع الشرف وموطن العزة والكرامة . 


4 


وعلى أن الإيمان لا يخل قى القلب بالإكراه . 
وعلى أن العلم لا ينال إلا ب 
خطر الشنهوات الجامحة ٠‏ والإياحية التى يئن متها العقلاء , 

- وعلى خطأ أستعارة أسماء كاتية من مثل مصطلحات * المدئية * 
و" النظام " و ” الحرية ' ٠‏ لإضفائها على الشرور التى تقمر العالم ' - 

ويقول فى هذا النص + “ لقد أصابت أهل الأديان عوامل التفريق ٠‏ 
وأغرتهم زخارف الحياة الدنيا .. وحافظوا على الجاه والرتب .. وافترى 
بعضهم على بعض فى الدين ‏ . 

- ثم يستدرك قائلاً : * لكن قبس من النور لا يال ياقيا للمتقيسن * 
وهو أن الله أرحم بعباده من أن يتركهم قى هته الشرور * . 

إنه نص فريد قى فلسفة الإصلاح الديتى العالمى .. فيه تخيص 
للحالة الدينية فى العالم 

س عوامل الصحة فيها ٠‏ 

عوامل المرض . 

وبرئامج لتحقيق المقاصد والأغراض .. أغراض الزمالة الإلسالية 
العالمية بين أهل الأديان . 


الأايقف هذا البحث الفريد عند تشخيص الحالة الديفة وتحديد 
المقاصد من الإخاء الدينى .- وإتما يحدد الوسائل المحققة لسهذه التقاضد 
والأهداف . 


وإذا تحن شئنا ‏ فى هذه الدراسة ‏ إشارات شاهدة من هذا النص 
المتميز من نصوص ” فلسفة الإصلاح الديتى العالمى * ٠‏ إلى هذه المعالم 
التى أشرنا إليها . فيكفى أن تقول إنه : 

ا فد عرض للواقع التاريخى للصراعات الى عرقها تاريخ 
الأذيان + فقال : 

* إن الإنسانية لتطوف يخيالها ذكريات من جلاد قاس مخيف ؛ آدار 
رحا الخلاف الديثى.. وإن الإنسالية لترلو فى خيئة إلى آلاف من الأجيال 
التمدينة لم تدنها كثيرًا من تلك الأخوة الإنسائية .. لكن المتدين ٠‏ مع الك 
كله يعاوده أمله القوى ؛ ويدرك أن تلك الذكريات المروعة . وذلك اليد 
عن الغاية النبيلة ليسا أثرين لتفص فى طبيعة الئنين أحدث ثلك كله ٠‏ بل 
إن ذلك فى الحق إنما سببته غلبة واقعية الحياة على مثالية التدين ؛ 
فتحكمث الحياة فى الثدين ٠‏ حيث كان ينيغى أن يحكم التدين فى الحياة , 

إن ما نال الإنسانية فى عصور التدين من شر ٠‏ وما قعد بها عسن 
بلوغ الأمل المرجو فى السلام الروحى ‏ ليس لشىء فى طبيعة الكين ٠‏ 
بل لاتحراف فى اتجاه الشعور الديقى . 

وها هو الرقى العقلى والننسى قد حسم فعلاً غير قليل من أسيابٍ 
الخلاف بين الناس لاعتبارات يسمولها ديتية » ووجه الشعور الدينى توجيها 
أصلح نوغا مما كان قديما . ومن آثار ذلك هذا المؤتمر للأديان + ومتحاولة 
أهل. الدين تنمية الزمالة العالمية * . 

۲ ثم تحدث الشيخ المراغى عن العلاج القرأنى لهذا الواشع 
التاريخى .. العلاج الذى يؤك على وحدة الأصل الإنسائى .. ققال : 


” لقد نبه القرآن إلى وحدة الأبوين الموجية للتمارق والتعاون 
والتتاصر » والمبعدة عن التناكر والاختلات »ولم يقم رزنا 
الشرف المولد وكرم الجنس ٠‏ ووضع معيارا للتفاضل لم يعرقه الئاس من 
قبل وهو تقوى الله . وقى القرآن الكريم : + يا أيها الناس إا خلقناكم 
من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبًا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله 
أتقاكم + 0 . 

- وطلب القرآن إلى المسلمين إحسان معاشرة يرهم من أهل الأديان 
والمذاهب إلا قى حالة العدوان . وفى القرآن الكريم ٠:‏ لا ينهاكم اله عن 
الذين لم يقاتلوكم فى الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا 
إليهم إن الله يحب المقسطين * إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم فى 
الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم ومن 
يتولهم فآولئك هم الظالمون » 7(" . 

وقد عمل الرسول الأكرم محمد صلوات الله وسلامه عليه وخلقاؤء 
الراشدون بعد على وفق هذه المبادئ السامية » حتى أبيج الإصهار إلى 
أهل الكتاب مع ترك الحرية للزوجة وعدم منعها من شعائر ديلها ' ٠‏ 

؟ساثم طالب الشيخ المراعى يان تكون نقطة البدء هى تحقيق تزمالة 
رجال الذين » وثلك + 


* بالدعوة إلى تنمية الشعور الدينى المشترك ٠‏ وقبلها تنمية الزمالة بين 
رؤساء الأديان أنفسهم » متهم أقدر من غيرهم على إدراك هذه المعائى 
السامية » وأولى الناس بأن يفيموا أن الخطر الى يداهم الإنسانية لا يجىء 
من أديان المخائفين ٠‏ وإنما يجىء من الإلحاد ومن المذاهب التي تقسدس 
المادة وتعيدها » وتستهين يتغاليم الأديان وتعدها هزوا ولعيا * - 

4 ثم رسم معالم المقاصد والأغراض المبتغاة .. فقسمها إلى معنوية 
.. وعملية .. ' فالأغراض المعنوية هى فى الإجمال : إزاحة العلل التسى 
حالت دون تأثير الشعور الدينى فى تقريب ما بين الذاس ؛ وهى إما ثلوشه 
بالشوائب المفرقة ٠‏ وإما تضعفه وتحلله ٠‏ 

ومن هذه العوامل + ضعف الإيمان .. وأكثر ما ترى هذا بين الطبقاث 
الثى تسمى منتليرة ويدعوها الئاس مثقفة + وسبب ذلك اصطدام الديسن 
بالعلم التجريبى ٠‏ وما ثار بيئهما من خلاف ٠‏ أو جتوح الفلسفة الأدبية إلى 
آراء فى الخير والفضائل العلمية ؛ وقفت بعض الأديان فى سييل المواققة 
عليها ٠‏ أو اتجاء الأبحاث الاجتماعية عن غايات الحياة إلى تواخ لم يؤافق 
الدين على ترسنها ٠.‏ 

ومن الواجب أن يتعاون أهل الأديان على تقوية الشعور الدينى + 
وإعادته يعمر القلوب ويملا النقوس هيبة ورهبة من الله ٠‏ ورحمة ورفقا 
بعبادة الله : وعلى إعزاز مركز الأديلن مام العلم وآمام الفلسخة الأدبية 
والفلسفة الا وأمام تيارات التقدم العقلسى والتحبرو الفكرى ٠‏ 
ولا شك فى أن تقوية هذا الشنعور وإعزاز مركز الأديان يقى الحيساة 
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الإنساتية من خطر هؤلاء الستتيرين وقدرتهم حين تتحكم المادة وتقوى 
فبهم الرغبات غير الشريفة 

ثم إذا استطاع أهل الأديان كسب هؤلاء وإيجاد الشعور الدينى قى 
قلوبهم : فإنهم يكونون قوة فعالة فى ثنمية وسائط الإخاء اليشرى ٠‏ ذلك 
بقوة إحساسيم ودقة إدراكهم » واستطاعتهم قهم ما قى الأديان من معان 
روحية سامية مجردة من المادة يصعب فهمها على أكثر العامة مسن لم 
ايهذبهم العلم وتئر طريقهم الفلسقة . 

أما الأغراض العلمية ؛ فهى على الإجمال : جعل التدين أداة فعالة فى 
تهذيب الجماعة ؛ وتمكين العوامل المعتوية التى تشترك قيا الأديان » 
من التأثير فى الحياة الإنسانية الواقعية ٠‏ وتبصير الفضائل العلمية الشى 
تدعو إليها الأديان كلها نظما عملية .. * 

ثم أشار الشيخ المراغى ‏ قى بحثه هذا إلى الوسائل الكقيلة 
بتحقيق هدء المقاصد والأغراض وهى : 

أ إيجاد هيئة تعمل على تنقية الشعور الديتى من الضغائن و الأحقاد 
.. وذلك عن طريق ؛ 

اس توجيه الوعظ الدينى إلى الاتتهاء الإنسانى ‏ 

ا وجمع ما فى كل دين من المعائى الإنسانية .. وإذاعتها وتعميمها 
بمتقتلق اللات 

٣د‏ وجغل الدغلية للأديان قائمة على أساس عقلى محصين . 

ب - إيجاد هيلة لتفوية الشعور الدينى » وبخاصة فى الطبقات 
المستنيرة .. تعنى بتأبيد مركز التدين أمام البح العلمى والتفكير الحر 


تأييذا يقوم على احترام.العقل .. وإعطائه حقه الكامل فى البخث النزيه 
التماسا للمعرقة ء. مع اليعد عن الوسائل الإرهابيسة والتضليل ٠‏ وعسن 
الارتكاز إلى السلطة الروحية المستيدة . 

ويكون لهذه الهينة شعب ثلات ‏ 

١ل‏ شعبة لتحديد ما بين العلم التجريبى والاين من 
علاقات ومشكلات . 

"ال وشعية للأراء الخلقية والفضائل - 

۳ وشعبة لتتبع الدراسات الاجتماعية ‏ كالاشتراكية و الشيوعبة ‏ 
الثبين مواضع الخير والحق فبها » ومواضع الهوى والرغية النهمة المفسدة 
الشرف الغرض من الحياة ٠‏ 

ج - العمل على قوجيه التشريع إلى تأييد الأصول العامة المشتركة 


للأديان . 

- فيقاوم الزنا + 

- وتحمى الأسرة , 

= ويعاقب الكذب والغيبة والنميمة والدس والوقيعة » ولو لم تور 
فى جرائم مادية ۰ 

- وتحد الحرية فى التمقع وأسياب الشهوات . 


= وتحرم المنافسة غير الشريفة - 

-وتراقب المكاسب المادية ٠‏ ويحرم الخبيث متها . 

- ويعاقب على الجشع والخداع والتقريز .. إلى غير ذلك مما جاعت 
أنيان لاستنصال شروره وتطيير الإنسانية من دناه . 
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د - العمل لتأكيد الوحدة الديثية ولا وعملا ٠‏ وإقتناع الأجيال 
الخاضرة بأن رجال الدين لا يطمحون إلى رعبات مادية ولا إلى سيطرة 
الحكم والجاه والنفوذ .. وأنهم قرام على تقسير الناموس الإلهى بالحق 
والدعوة إليه .. 

ه ‏ ويجب ألا نتسى أن ثلك الوسائل ينبغى أن تكون بعي دة عن 
التدخل قى أصول السياسة والاصطدامٍ يها ء وأن تعتصد على تأييد 
الجماعات وتتمية الشعور الدينى والشعور بالفضيلة - 

و س ثم ينتهى الشيخ المراغى إلى تقرير + أن قى أصول الإسلام 
أقوى الدعائم التى ترتكز عليها هذه الأفكار . 

فهو يقرر أنه ٠‏ لا إكراه فى الديسن » ا , ويقول للرسول - 

صلوات اله وسلامه عليه : ( أفاأنت تكره النساس ختى يكونوا 


مؤمنين » 72 
- ويقرر أن الدعوة إلى الله تكون يالحكمة والموعظة الخئة ٠:‏ ادع 
إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتى هى أحسن)1!. 
ويخاطب العفل وينبه إلى التفكير يما خلق الله + 
ويرقع العلم والعلماء . 
- ويقول تبى الإسلام + [ بعلت الأتمم مارم الآخلاق ] 9. 


0 الل :1 
(4) رواه مالك فى * الموطة * 
o‏ 


ويقول اله تعالى : ١‏ ولو كنت فظا غليظ القلب لانقضوا من حولك 
فاعف عنهم واستغقر لهم وشاورهم فى الآمر ) 7 

- ويحث على الير والرحمة ٠‏ وعلى مواساة الضعفاء والققراء :يل 
وغلى الرفق بالبهائم » حتى جمل نفقة البهيمة الضالة واجية قى بيت 
المال... وجعل للفقراء حقًا لازما مفروضتا فى أموال الأغتياء ٠.‏ 

- وجعل الجناية على نقس واحدة جناية على الإنساتية كلها + 

- ووضع قزاعذ صارمة للعبث بالنظام . 


هكذا تفتقت العيقرية الدينية .. والفف فية .. والاجتماعية لهذا 
المصلح الديتى العظيم ٠‏ الشيخ مصطفى المراغى ‏ عن هذا البحث اللفيس 
فى الزمالة الإنسائية والعالمية ٠‏ لتخقيق الإخاء الدينى بيسن رجالا 
الأديان .. ولتحقيق التعارف والتعاون بين المؤمئيين بهذه الأديسان .. 
ولإعادة هذه الأديان إلى مكانها من هداية الإنمان وقيادة المجتسمات 
الإنسانية على طريق الحق والخير والرخاء " . 


(1) ال غبران + 184 
أشزئا إليه فى تص بحت الشيخ النزاخى :عن ؛ [ الزمالة الإنسانية | : 


عه 


ملحق وثائقى 


١ل‏ إصلاح الأزهر الشريف : مذكرة الأستاذ الأكبر الشيخ / محمد 
مصطفى المراغى شيخ الأزهر . 

"ل خطبة الأستاذ الأكير الشيخ / محمد مصطفى المراغى فى خفل 
تكريمه عند عودته لمشنيخة الأرخر قى 1578م . 

"ل رسالة الزمالة الإنسائية : البحث الذى بعث به الأستاذ الأكير 
الشيخ / محمد مصطفى المراغى ‏ شيخ الأزفر ‏ إلى المؤتمر العالمى 
للأديان ‏ بلندن - سنة ۴٣۵‏ اه 1575م . 


4 


إصلاح الأزهر الشريف 


مذكرة الأستاذ الأكبر الشيخ المراغى 
شيخ الأزهرا". 


أوجب الدين الإسلامى على أهله أن تختص طائفة ملهم بحمله وتبليغه 
إلى الاس ( فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا فى الديسن 
ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون)!" .وأوجب الله على 
انبيه# أن يدعو الئاس إلى السبيل الموصلة إليه ( أدع إلى سبيل ربك 
بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتى هى أحسن ١»‏ . وقواعد 
العلماء كلها متفقة على وجوب السعى إلى تشر الدين وإقناع العياد يصحت 
وعلى وجوب حمايته من نزعات الإلحاد وشبه المضلين . 

وقى الكتاب الكريم آيات كثيرة تحث على النظر فى الكون وعلى فم 
ما فيه من جمال ودقة صنع ٠‏ وقد لفت النظر إلى ما فى العالم الشمسى من 
جمال باهر وصنع محكم » ولفث النظر إلى ما فى الحيوانات من عراز 
اتدفعها إلى الصنع الدقيق والإعمال التى لها غايات محدودة » وأشار إلى 


الأولين ٠‏ وحث القرآن على العلم » وفاضل بين العلماء والجهال وأعمال 
السلف الصالح » وسير العلماء لا تدع شبهة فى أن الدين الإسلامى يطلب 
من أهله السعى إلى معرفة كل شئ قى الحياة . 


ل4۷ اسيتمير 119104م. 
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وقد تولى سلف غلماء الأمة القيام بهذه المهمة غلى أحسن وجه 
وأكمله » قخلفوا تلك الثروة العظيعة من المؤلفات فى جميع فروع العم ٠‏ 
ودرسوا أضول المذاهب فى العالم ودرسوا النيانات ودرسوا الفلسقة على 
ما كان معروفا فى زمنهم ٠‏ وكتبوا المقالات فى الرد على جميع الفرق ٠‏ 
وكائت للعقل عندهم حرمته وله حريته التامة فى البحث . وكان الاجتهاد 
غاية يسعى إليها كل مشتغل بالعلم متفرع له 

ولكن العلماء فى القرون الأخيرة استكانوا إلى الراخة وظنوا أنه 
لا مطمع لهم فى الاجتهاد قاقفلوا أبوايه ورضوا بالتظيد وعكقوا على كشب 
لا يوجد قيها روح العلم + وابتعدوا عن الس قج يلوا الحياة وجيلهم 
الناس ٠‏ وجهلوا طرق التفكير الحديئة وطرق البحث الحديث . وجهلوا ما 
جد قى الحياة من علم وما جد فيها من مذاهب وآراء فاعرض اللاس عنهم 
وثقموا هم على الناس قلم يؤدوا الواجب الديتى الذى خصصوا آنفسهم له 
وأصبح الإسلام بلا حملة ويلا دعاة بالمعتى الذى يتطلبه الدين . 

فى الدين الإسلامى عبادات وعقائد وأخلاق . وققه فى نظام الأسرة ٠‏ 
وفقه فى المعاملات . مثل البيع والرهن وفقه فى الجنايات ٠‏ 

وقد عرطن الذين الإسلامى لغيرء من الأديان و عرض لعقائد لم تكسن 
لأهل الأديان » وأشار إلى يعض الأمور الكوئية قى النظام الشمسسى 
والمواليد الثلاثة من جماد وتيات وحيوان - 

وقد هوجم الإسلام أكثر من غيره من الديانات السايقة . هوجم مان 
أتباع الأديان السابقة » وهوجم من ناحية العلم ٠‏ وهوجم من آهل القانون ٠‏ 
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لهذا كانت مهمة العلماء افة جداً تتطلب معلومات كق ير 
معرقة المذاهب قديمها وحديثها » ومعرفة ما قى الأديان السابقة ومعرفة 
ما يجد فى الحياة من معارف وآراء » ومعرفة طرق البحث النظرى 
وطرق الإقناع » وتتطلب فهم الإسلام نفسه من يتابيعه الأوى فهما 
صحيحاً ٠‏ وتتطلب معرفة اللغة وفقهها وأدابها وتتطلب معرفة التاريخ العام 
رتاريخ الأديان والمذاهب وتاريخ التشريع وأطواره وتتطلب العلم بقواعد 
الاجتماع . 

والأمة المصرية أمة ديثها الإسلام فيجب عليها وهى تجاهر بذلك أن 
ترقی تعليمه ليرقى حملته ويكولوا حقاظا ومرشدين يدعون الناس إليه ٠‏ 

ولا يوجد دواء أنجع من الدين لإصلاح أخلاق الجماهير قإن العامة 
تتلقى أحكام الذين والأخلاق الديئية يسهولة لا تحتاج إلى أكثر من واعظ 
هاد حسن الأسلوب جذاب إلى الفضيلة بعمله وبحسن بصره فى تصريفه 
القول قى مواضعه . 

ولذلك كان الدعاة إلى الفضيلة قديما وحديثا يله أون إلى الأديان 
يتخذوتها وسائل للإصلاح : بل إن كل دعاة المذاهب السيالسية وحملة 
السيوف لم بط | بدا من الرجوع إلى الأديان وصبغ دعواتهم بها ؛: كل 
ذلك لأن حياة المجتمعات لا تدين لنوع من أنواع الإصلاح إلا إا صيغ 
يصيغة دينية يكون قوامها الإيمان . 

والأمة المصرية » يل والأمم الشرقية جمعاء ٠‏ تدمورت أخلاقها 
فضعفت لديها ملكات الصدق والوفاء بالوعد والشجاعة والصبر والإقدام 
والحزم وضبط التفس عن الشهوات . وضعفت الروابط بين الجماعاث فلم 
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قدب 


يعد القرد يشعر بآلام الآخرين ومصاتبهم ‏ وقد أثرت الحياة الفردية فى 
حياة الجماعة أثرها الضار فانحطت منزلة الأمم ورضيت من المكانة 
باصغر المنازل . 

وقد أرى أن الأمة المصرية وهى رض والمجد وتتطلع إلى 
حياة سياسبة راقية يجب عليها أن تتتكر دينها وتلتفت إلى حملة ذلك النين 
افتصلح شائهم وترقى تعليمهم ٠‏ وتضعهم فى المكانة اللآنفة بالمرشدين » 
والتى يجب أن يكون عليها حملة اللين . 

أما إهمال هذه التاحية والسعى إلى ترقية النواحى الأخرى من حياة 
الأمة قلا أرى أنه يوصل إلى الغرض المقصود . فالخلق هو العمود 
الففرى للأمم لا يمكنها أن تنيض يقيرء ٠‏ وأسهل طريق لتكوينه هو طريق 
الدين لإا أصلح تعليمه وهب د 

وقد كان الأزهر مصدر أشعة نور العلوم الدينية والعربية وغيرها إلى 
البلاد الإسلامية وقد أصايه ما أصاب غيره فى الشرق من خمول وضعه 
فيجب على الأمة المصرية وهى تحمل راية الأمم الإسلامية أن تنقى هذا 
المصباح ( الأزهر) من الأكدار وأن ترجد له جهازا قويًا يستمد توره منه 
على طريقة تتناسب مع ما جد في العالم من أطوار فى العلم وفى التقكير 
وفى الحوار والتخاطب وفى طرق الاستدلال والبحث ٠‏ والدولة تنفق 
الأزهر قدرًا عظيمًا من المال لا تستطيع أن تمتعه عته ٠‏ و' 
ای یا کچ ما1 چ رکچ سای کن فة 
إلى إصلاح الأزهر واضحة لا تحتمل نزاطًا ولا جدلا . 


مه 


وإنى أقرر مع الأسف أن كل الجهود التى بذلت لإصلاح المعاهد مئل 
عشرين سنة لم تعد بفائدة تذكر قي إصلاح التعليم ٠‏ وأقرر أن نائج 
الأزهر والمعاهد تؤلم كل غيور على آمته وعلى دينه . وقد صار مسن 
الحتم لحماية الدين لا لحماية الأزهر أن يغير التعليم فى المعاهد وأن تكون 
الخطوة إلى هذا جريئة يقصد بها وجه الله تعالى فلا يبالى يما تحدثه من 
اضجة وصريخ فقد قرئت كل الإصلاحات العظيمة فى العالم بمشل هذ 
الضجة . 

يجب أن يدرس القرآن دراسة وأن تدرس السئة دراسة جيدة ٠‏ 
وأن يفهما على وفق ما تتطليه اللغة العربية فقهها وآدابها من النعاتى 
وعلى وفق قواعد العلم الصحيحة وأن يبتعد فى تضيرغما عن كل ما أظهر 
العلم بطلانه وعن كل ما لا يتفق وقواعد اللغة العربية . 

يجب أن تهذب العقائد والعبادات وتنقى مما جد فيها وابتدع ٠‏ وتهدّب 
العاداث الإسلامية بحيث تتفق والعقل وقراعد الإسلام الصحيحة . 

يجب أن يدرس الفقه الإسلامى دراسة حرة خالية من التعصب 
لمذهب ٠.وأن‏ قدرس قواعده مرتبطة بأصولها من الأدلة ..وآن تكون الغاية 
من هذه الذر اسة عدم المساس بالأحكام المتصوص غتها قى الكتاب والستة 
والأحكام المجمع عليها والنظر فى الأحكام الاجتهائية لجعلها ملائمة 
للعصور والأمكنة والعرف وأمزجة الأمم المختلفة كما كان يفعل السلفه 


من الفقهاء.. 
يجب أن تدرس الأديان ليقايل ما فيها من عقائد وعبادات وأحكام يما 
هو موجود فى الدين الإسلامى ليظهر للناس يسره وقدسه وامتيازه عن 
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غيره قى مواطن الاختلاف › ويجب أن يدرس تاريخ الأديان وفرقها 
وأسباب التفرق . وتازيخ الفرق الإسلامية على الخصوص وأسباب 
حدوثها . 

يجب أن تدرس أصول المذاهب فى العالم قديمها وحديثها وكل 
المسائل العلمية فى النظام الشمسى ٠‏ والمواليد الثلاتة مما يتوقف عليه قهم 
القوآن فى الأيات التى أشارت إلى ذلك 

يجب أن درس اللغة العربية دراسة جيدة كما درسها الإسلاف 
يضاف إلى هذه الدواسة دراسة أخرى على اللحو الحديث فى بخت اللغات 
واذابها » 

يجب أن توجد كتب قيمة قى جميع فروع العلوم الدينية واللغوية على 
طريفة التاليف الحديثة ٠‏ وأن تكون التراسة جامعة بين الطرق القديمة 
( فى عصور الإسلام الزاهرة ) والطرق الحديثة المعروفة الأن عند علماة 
التزبية . وعلى الجملة يجب أن يحافظ على جوهر الذين وكل ما هو قطعى 
فيه محافظة ئامة . وأن تهذب الأساليب ويهتب كل ما حدت بالاجتهاد 


بحث لا يبقى مله إلا ما هو صحيح من جهة الدليل وكل ما هو موافق 
المصلحة المي + 

يجب أن يفعل هذا لإعذاد رجالا الدين الأن. رسالة الليى. 
ودينة عام :.ويجب أن يطبق يحيث يلقم المصور المكتقفة واللنكنة 
المختلفة ٠‏ وإن لم يفعل هذا فإئه يكؤن عرضة للنقور منه والابتعاد عنه كما 
فعلت بعضض الأمم الإسلامية , وكما حصل فى الأمة المصرية تفسها إذ 
ركت الفقه الإسلامى لأنها وجدته يالته قتی أرضله إليها لاء عتدين 
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ملائم ٠‏ ولو أن الأمة المصرية وجدت من الفقهاء من جارى أحوال الزمان 
وتبدل العرف والعادة وراعى الضرورات والحرج لما تركته إلى غيرء 
الأنه يرتكن إلى الدين الذى هو عزيز عليها - 

ولست أنسى أن هذه الذراسة التى أسلفت بيائها دراسة شاقة تحت اج 
إلى مجزد عظيم وتحتاج إلى زجال قد لا تجدهم فى ظائفة العلساء + 
وتحتاج إلى مال يكافا يه العاملون ».ولكن سمو المطلب يحملنا على تذليال 
كل عقبة تقف فى طريقه وتوجب علينا السخاء واليثل لأننا ثريد إصلاح 
أعز شىء على تفوس الجماهير ؛ ونريد بهذا الإصلاح تقويم هذه الأمة 
ونهوضها . 

وليس من السيل أن يكلف شخص واخد بيده الئراسة على اختلاف 
أنواعها ٠‏ بل من الواجب أن يفكر قى طريقة التيم وجعل الدراسة أقساما 
وتر اغا تميق , 

وبعد هذا استطيع أن أضع أسسا إجمالية للنظام الذى أبغى أن يقون 
عليه الأزهر والمعاهد الدينية 

آ- يجب أن يقسم التعليم الدينى إلى قسمين ؛ قسم يحذد عدد تلاميذه 
وترتب درجات التعليم فيه وتبين لهم حقوقيم والغايات التى راد منسيم 
.والأعمال الثى تند إليهم من أعمال الدولة ؛ وهذا هو القسم الذى سيكون 
آية ومكان الرجاء والأمل . وقسم لا يحدد عنده ولا ترشب 


اموضوع ال 


افيه ولا يكون له شىء من الحقوق فى أعمال التولة ٠‏ وإنما 


الغاية من وجوده هى سد حاجة من يريد التفقه فى دينه: ومعرفة اللغفة 
العربية ليرج من الجهالة إلى تور العلم ويقنع بالعلم تقصه ؛ وتوضع ليذا 
ل 


القسم تظم لا يقصد منها أكثر من مراقبة الأخلاق ومن تعليم أقراده تعليسا 
صحيحا يعيدا عن العقائد الفائدة موصلا إلى روح الدين موصلا إلى خلق 
قويم ٠‏ والقسم الأول تجعل درجات التعليم فيه ثلامًا فيكون ثلاثة أقسام 1 

١ل‏ القسم الأولى مدته خمس ستوات . 

د ا 0 

کے 5 د اه 5 

والتعليم فى القسمين الأولى والثالوى يكون عاماً على مثال التعليم فى 
المدارس الأميرية ويعلم قبهما كل ما يعلم فى المدارس الأميرية ما عدا 
اللغات ٠‏ وتعلم فيهما علوم الأزهر الأضلية بالقدر المؤهل لدخول الأقام 
العالية تعليما لا يكون قوامه حفظ الدروس ٠‏ وإنما يكون قوامه فهم العلم 
والمران على البحث والتاليل وتربية الملكات . وقد يلاحظ أن السدة 
لا تحثمل تعليم علوم الأزهر وتعليم ما يدرس قى المذارس الأميرية ٠‏ 
ولكن هذه الملاحظة تزول إذا لوخظ أن الطالب فى المعاهد يؤخذ فى سن 
عالية عن سن التلميذ فى المدارس الأميرية . ويغلب أن يكون ألم بكثير من 
المعلومات فى المدارس الأولية ٠‏ وأن يكون حافظًا للقرآن فاستعداده وسله 
يسمحان بأن يحتمل هذا المقدار الذى يراد أن يعلمه على أن الشروط التتى 
توضع لقبول التلاميذ فى القسم الأولى كفيلة بإيعاد من لا يقسوى على 
احتمال هذه الدراسة ‏ ويقسم التعليم العالم إلى ثلائة أقسام : 

ا قسم اللغة العربية . 

افك . 


عن قسم الإرشاد والتعوة - 
3 


ويجب أن يلاحظ أنى حيث أعرض لهته الأقسام وحيث أبين ما يدرس 
افيها فأنى أضع سما إجماليًا قايلاً التهذيب وأترك تفصيله إلى أن يحيين 
وقت التفضيل قتؤلف له لجان قنية 

أما القسم الأول فتدرس فيه علوم اللغة من تحو وصرف ووضع 
وعلوم البلاعة وأدب اللغة العربية وتاريخ الآداب وعلم النفس والتريية » 
ويعلم التلاميذ فيه بعض اللغات الثى لها اتصال وثيسق باللغة العربية ٠‏ 
ويدرس فيه الكتاب والسنة من حيث اتصال اللغة العربية بها ٠‏ ومن حيث 
اتصالهما بأدابها . 

وأما القسم الثانى قيدرس فيه القت ابٍ والسئة دراسة مقصلة ٠‏ 
وبخاصة من احية الأحكام الفقيية . ويدرس أصول الفقه . وتقارن 
المذاهب الإسلامية بعضها ببعض مع عرض الأدلة ؛ ومع التعرض 
للترجيح من جهة الدليل والعرف والعادة ٠‏ ومن جهة المصالح العامة ٠‏ 
وتفارن المذاهب الإسلامية بالقواعد العامة فى آصول القواتين ويدرس 
تاريخ التشريع الإسلامى وما يلزم للقاضى والمحامى من نظ م القضاء 
والإدارة وقوائين المرافعات . 

وأما القسم الثالث فيدرس فيه المنطق والتوحيد الإسلامى والأخلاق 
والفلسفة قديمها وحديثها . وتاريخ الأذيان والمذاهب مع مقارئت ها بالدين 
الإسلامى + ويدرس أدب اللغة وآلقرآن والسنة وبخاصة من ناحية طرق 
الهداية والإزشاد . 

بعد ذلك أنتقل إلى الغاية من هذا التعليم النظامى ء و سأجد نفسسى 
مضطر! إلى شىء من الإطالة فى القول + 
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العلوم لتخريج 
أساتذة اللغة العربية فى انمدارس الأ قى الأزهر لا يعتون 
إلا بدراسة الفواعد وفلسفثها دراسة نظرية بعيدة عن التطبيق ٠‏ وبدرلسة 
الألفاظ وخدمة عبارات المؤلفين ..ولا يعنون بالقاية من اللغة ولا بخدمة 
اللقة نفسها !! يشهد يذلك أن أسلوب الكتب المؤلفة فى تلك الأيام يعيدة 
كل البعد عن اللقة » ويشهد بذلك أن يعض كبار العلماء ممن شاهدناهم لم 
يكوئوا يحسنون التعبير عن أغراضيم ولا تزال منهم بقية إلى اليوم ٠‏ وكان 
العلماء أيضًا لا يدرسون شينًا من العلوم العامة كالتاريخ والحساب 
والهلدسة وتقويم البلدان . وكاتوا يحافظون على ما هم عليه أشد المحافظة 
ولا يرون الخير إلا فيما هم فيه » فلم تكن معلوماتهم العامة ولا طراتق 
تعليمهم مؤهلة لتوليهم تعليم النشء فى المدارس الأميزية على النحو 
الحديث . 

وعتدما فكرث الحكومة فى إتشاء مدرسة الفضاء الشرعى كان 
الأزهر على النحو الذى وصفته ؛ وكان فيهم علماء يحرمون تقويم البلدان 
والتاريخ والحساب ٠‏ ويكتبون مقالات فى الجرائك ضد هذه العلوم ؛ وكان 
ولاة الأمور يشكون من أن لا يعرفون الأرقام ولا يعرفون طرق 
التوثيق ولا يعرفون من العلوم العامة ما يجب أن يعرقه شخص يتولى 
الحكم بين الداس . وقد بدل الله هذه الأحوال وأصبح قأنون الأزهر مشتملا 
على ضعفى العلوم التى كانت تدرس من قبل ٠‏ وأصبح يدرس قيه التاريخ 
الطبيعى » وتدرس فيه الطبيعة والكيمياء ويدرس قيه الجير والهندسة ٠‏ 
وقبل الأزهر فى قسم تخصص القضاء الشرعى دروم ا فى وظائف 
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الأعضاء ودرومنا فى التشريح - قبل الأزهريون كل جديد وأعدوا أنغمهم 
له وزالت كل العقيات التى كانت من قبل ولم يق إلا إصلاح طرق 
التعليم وإيجاد المعلمين الأكفاء وتوزيع العلوم على الأقسام توزيعا 
صحيمًا . وإذا كانت هناك بقية تعترض الجديد فثم يبق لها من الشان مسا 
تستطيع معه أن تكون عقبة فى طريق الإصلاح . 

فى الدولة الآن مدارس متعددة بنوع واحد من التعليم : فيها دار العلوم 
لتعليم اللغة ٠‏ وفيها الأزهر وكل المعاهد لعلوم اللغة ٠‏ قيها مدرسة الشرعى 
اللفقه ونظم القضاء ؛ وفيها الأزهر للفقه ونظم القضاء » وفيها تجييزية 
دار العلوم . وفى الأزهر أقضام تمائلها . 
الذولة على هذه المدارس جميعها ٠‏ ومن الممكن أن تقتصد فى 
هذه النفقات ومن الممكن أن تضم هذه الثففاك يعضها إلى بعض وئوحد 
جهودها لتخرج أمثلة أحسن من هذه الأمتلة ٠‏ 

فى الدولة أشكال مختلفة من العلماء تخرجوا فى مدارس مختلقة يحسد 
بعضهم بعضئًا ويثقم بعضهم على بعض ٠‏ ولهذا أثره فى إفساد الأخلاق ٠‏ 
لم لا يحملنا هذا كله على التفكير فى توحيد الجهود وتوحيد النفقاث 
ونجعل قسم اللغة منيع علماء اللغة العربية لجميع مدارس الدولة والأزهر . 
وتخصص فرقة من قسم الفقهاء لتحل محل مدرسة القضاء فتكون ينبوعا 
للقضاة والمحامين والمفتين وتلغى تجهيزية دار العلوم والقضاء - 

أول ما يعترضنا فى هذا أن مدرسة دار العلوم ألشنت للحاجة إليها 
وقد حفقت الآمال فيها فأخرجت للدولة علماء أحيوا اللغة العربية وآدايبها 
بعد أن كادت تدرس وكانوا من أهم الأسياب لنشر تلك اللغة وتحبيبها إلى 
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الناس بيئما الأزهر ضعف التعليم فيه وأصيح محلا لشكوى الأمة وشكوى 
أهله أنقسهم » وليس من الحكمة بئاء على الآمال فى الأزهر أن نميث 
مدرسة وكذلك الحال قى مدرسة القضاء . 

ولكنا على الرغم من قوة هذه الحجة يمكتتا التغلب علي ها بمراعاة 
مايأئى :قد كان الأزهر منفضلاً عن الخكؤمة فى الماشنى انقصالاً تاا 
فلم تكن له بها علاقة إلا يمبلغ يسير فى الرزتامة كان حقًا له عليها ولم 
يكن للحكومة إشراف عليه ٠‏ وقد تبدل الحال قصارت ميزائية الأزهمر 
الضخمة أكثرها من وزارة المالية وبعضها من وزارة الأوقاف » وصار 
لرئيس الدولة حق الإشراف عليه » وضار مسئولاً عله امام البرلمان » 
وأصبح من اليسير على الأمة والحكومة أن تعرف فيم تلفق الأموال وبأى 
شىء تشتغل المعاهد وعلى أى نخو تسير ٠‏ 

ثم أن الدماج دار العلوم والقضاء سيفضى حتمًا إلى إدخال أسائدة 
المدرستين فى الأزهر وإلى وجود الصلة التامة بيئهم وبين العلماء فهذه 
الصلة التى من شأئها أن توجد تماس الأفكار ستنتج نتالجها الخسئة فى 
إحسان الدراسة وستكون هناك علاصر قوية من رجال التعليم فى مالس 
الإدارة والمجلس الأغلى ؛ وفى التفتيش على المعاهد . وعلى الجنلة 
ستوجد كل الضمانات الثى تطمئن النفوس إلى أن المعاهد لا ترجع 
القيقرى . 

هذا الذى فلته مضافا إلى توحيد التعليم وتوحي د التتقات وتجائس 
العلماء فى الدولة من شأنه أن يحملنا على المضى فى هذا الطريق . 
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وتختص مدرسة القضاء غلى نظامها الجديد يكلف ة لا بالى من 
التصريح بها : لست أرجو للقضاء الشرعى خير من هذه المدرسة على 
نظامها الجديد وقد كان نظامها منذ أ 
النظام الجديد . 

ذلك أنتا حتى اليوم ليس لتا مراجع فى القضاء إلا تلك الكتب المؤلفة 
فى القرون الماضية وهى كتب معقدة لها طريقة خاصّة قى التأليف 
لا يفيمها كل من من يعرف اللغة العربية وإلما يفهمها من مارسها ومرن 
على فيمها وعزف اصطلاح مؤلفيها . وأيضنا فإن العلوم ال رعية الى 
يحتاج إليها القاضى مشتبكة يستمد بعضها من يعض ١‏ ولا غلى للفقيه 
عل تعرف علوم كثيرة ترتبط بالفقه . ونظام المدرسة الجديد قطع الصلة 
أو أضعفها بين تلاميذ مدرسة القضاء وبين الكتب القديمة . فالثلامية 
الاين يتخرجون من التجهيزية ويتقلون إلى درسة القضاء ليين لهم من 
المؤهلات ما يعدهم لثفهم ثلك الكتب. وإلى هضم تلاك المعلومات الى 
وضعت ليم فى البرنامج . 

ولست أداقع الآن عن الكتب القديمة ( يل وأرجو من الله أن يمكننا من 
الاستغناء عنها بأحسن متها ) رإتما أدافع عن الموجود الذى قضت 
اونوكي نی ود سل بين القديم والحديث ٠‏ وأولنك 


إلى بتنة +153 غير من هذا 


النا من علماء فيم من القؤة ما يستطيعون بها فهم تل اك الكتب القديئة 
ومعرفة تلك الطرائق القديمة » وفيهم من القوة ما يستطيعون معه تصوير 
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ذلك فى أسلوب حديث . ولذلك فإنه يجب أن يراعى فى النظقام الجديد 
للأزهر عدم إهمال طرقه الأصلية فى البحت وفهم الكتب . 

أا المدرسة ‏ على تظامها مل أنشئت إلى سنئة ۱۹۴۳ فإنها 
تستحق الثناء ولا أجد ما أعيبها يه . ولكن أستطيع القوك 
والمغاهد يالرقابة وحسن الإدارة يخرج للأمة مثل علماء تلك المدرسة 


أن تعهد الأرغر 


أو أحسن منهم . 

وقد أشير فى تقربر لجنة إصلاح الأزهر سنة 1515 إلى شىء مسن 
المقارئة بين القضاة خريجى الأزهر والقضاة خريجى المدرسة ٠‏ ريحسن 
الرجوع إليه لأنه يفيد فيما نحن يصدده ٠‏ 

وخلاصة ما أسلفته أن تندمج تجييزية دار العلوم والقضاء ومدرسة 
دار العلوم فى المعاهد ٠‏ على أن توضع قواعد وقتية ليذه المدارس بالنسبة 
لتلاميذها الموجودة قيها الآن . 

أما امتیازائیم فهى كما یآئی : - 

علماء اللغة يكونون أساتذة فى الأزهر والمعاهد الديتية وفى جميع 
مذارس الحكومة ومجالس المديرياك . 

علماء الفقه يكونون أساتدة العلوم الشرعية فى الأزهر والمعاهد الديئية 


وجميع مدازس الحكؤمة . 
وعلماء فرقة القضاة يكونون قضاة ومحامين ومقثين وأساتذة أيطلا , 
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آما شهادة القسم الأولى قليس لها شى من الحقؤق إلا تأفيل صاحبها 
لدخول القسم الثانوى . وأما شهادة القسم الثانوى قتؤهل صاحبها للأقام 
العالبة وتؤهله لوظائف الكتابة فى المحاكم الشزعية والمعاهد الدينية . 

وقد ينظر بعد فى علاقة هذا القسم وبعض الاقسام العالية بالجامعمة 
المصرية إذا أراد واحد من حاملى شهاداتها دخول الجامعة النصرية قى 
تی اء 

وقد يصح أن يفال ؛ لندع دار العلوم ومدرسة القضاء تمضيان فى 
طريفيما ولنصلح الأزهر على هذا النحو الذى أشير إليه وليس هناك ضرر 
فى وجود مدارس متعددة صالحة غير أن ما آشرت إليه بالنسية لمدرسة 
القضاء يحملنا على عدم السكوت على نظامها الخاضر ؛ وما أشرث إليه 
اللغاية العظيمة النى فلشدها من توحيد التعليم وتج انس العلساء ٠‏ 
ومن الفائدة التى تعد على المعاهد تقسها من إدخال العناضر القوية فى 
اللغة العربية وهم علماء دار العلوم إلى الأزهر يجعانا نفضل طريق 
التوحيد على طريق التعدد - 

وهئاك آمر لا يصح الإغضاء عله . ذلك أن وجود مدارس دار العلوم 


والقضاء وتجييزية دار العلوم مزثر فى الأزهر والمعاهد من حيث الرغبة 
فيهما لأن تتيجة الأزهر ( إذا لم يخرج قضاة ومحامين وعلماء للغة العربية 
فى مدارس الحكومة ) تقتصر على إخراج علماء للمعاهد وخطياء للمساجد 
وهى نتيجة غير مرعبة ٠‏ ومن شأنها أن تجعل التعليم فى المعافد مقصورًا 
على بعضى الطبقات التى ليس لها قى الحياة آمثل سامية ..رهذه الطيف ات 
اوخدها كد لا تؤمن على هذه الوديعة ٠‏ وديعة الخلق النيتى والثقافة 

ف 


وتقويم أخلاق الأمة أن نشجع الطبقات الراقية على الدخول قى هده المعاهد 
التقوم بما يطلب منها من العناية بالأخلاق . 


وأمر آخر وهو أن سلب الامتيازات القديمة التى كانت للأزهر من 
تخريج القضاة والمحامين وعلماء اللغة يؤثر أمام الرآى العام داخل الدولة 
المصرية وخارجها قى الأقطار الأخرى فى سمعة الآزهر والمعاهد »ومن 
واجب الدولة المصرية أن تحافظ على كرامة هذا المعيد القديم وآن ترد 
إليه مجده قإنه واسطلة اتصال وثيق بين الأمة المصرية وغيرها من الأمم ٠‏ 
وإذا أحسن استخدام هده الوساطة عادت بفاتدة أدبية ذات قيمة على الشعب 
المصرى ٠‏ 

ومتى تم تنظيم الأزهر وأخذ مكائته قستعود إليه ثقة الأمم الإسلامية 
وتطلب منه علماء ومرشدين خصوص إذا علمث فيه اللغات الثى ياج 
إليها المرشد إذا ذهب إلى بلد من البلاد الإسلامية . 

هذا هو مجمل رأيى فى إصلاح المعاهد والتعليم الديلى أقدمه خاليا 
من التفاصيل حتى إذا ما صادف قبولا واتفق على النفط الأساسية فيه أمكن 
أن نشواخ قى تأليف اللجان الفنية التى تبحث أجزاء المشروع وأمكن يعمد 
ذلك أن نرجع إلى القواتين الإصلاحها ٠‏ 

وقبل أن أختم كلمتى هذه اشير إلى أن من السمكن إيجاد كل 
الصمائات لحسن سير التعليم وذلك يتأثيف مجالس الإدارة ومجلس الأزهر 
الأعلى على وجه تمثل فيه وزارة المعارف تمثيلا قويًا ويان يكون قسم 
التفتيش على اللغة العربية والعلوم الحديثة مشتملا على رجال يكون لوزارة 
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المعارف رأى فى اختيارهم » بل ويمكن أيضًا أن يكون لوزارة المعصارف 
مندوبون لحضور الامتحانات ٠‏ 

ولابد أيضا من أن أصرح بأن الأزهر لا ينبغى أن يعتى بإخراج 
معلمين للمدارس الأولية ٠‏ وسننظر فى إنهاء الدراسة القاصة ب التعليم 
الأزلى . 

كما أنه لا بد لى أيضنا من الإشارة إلى وجوب إلغاء قانون التخصص 
فقد دلت التجارب على عقم نتائجه , ولذلك أسياب كثيرة قد يحسن عدم 
الإقضاء بها ٠‏ وأيضنًا فإن النظام الى أشرت إليه هو نظام تقسيم الدراسة 
العالية سيضمن تخريج علماء لهم تفوق فى علوم الأقسام التى يدخلولها . 


۷ 


خطبة الأستاذ الأكبر 
فى حفلة تكريمه ‏ . 


حضرات السادة الأعزاء . . 

أحمد الله جل شأنه على ما أولائية من الكرامة بهذه المنزلة فى 
لفوسكم , وأشكر لحضرات الداعين المحتفلين يرهم وكرمهم ؛ وعاطفة 
الحب الفياض البادية فى قولهم وفعلهم . قى شعرهم ونثرهم » ولحضراث 
المدعوين تشريفهم واحتمالهم مشقة الحضور الذى أعريوا به عن جميل 
عطفهم وحبهم ٠‏ 

ويسهل على قبول هذه المئن كلها واحتمالها إذا أذنتم لى فى صرف 
هذه الحفاوة البالغة عن شخصى الضعيف ٠‏ واعتبارها كلها موجهة إلى 
الأزهر الشريف ٠‏ الذى تجلونه جميعًا وتعتيرونه بحق شيخ المعاهد 
الإسلامية قى مصر وغيرها من البلاد ٠‏ 

ولئن دل هذا الاجتماع بالقصد الأول على غرض التكريم فقد دل 
بالإشازة والتبع على معان أسمى من غرض التكريم - 

دل على أن الأزهر خرج عن عزلته التى طال أمدها . ونهيض 
يشارك الأمة فى الحياة العامة وملابساتها ٠‏ وعزم على الاتصال يها ليفيسد 


(1) [ مار ]ج ۲ء مید ۴۵ ,صن 184 48 عد 74 ربيع الأخر ١۴اه‏ 
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ويستفيد ٠‏ وهذه ظاهرة من ظواهر تغيير الاتجاه الفكرى الذى فق ا عن 
تغير طرائق التعليم فيه » وعن شعوره يأن قى الحياة معارف غير 
معروفة ٠‏ القديمة يجب أن تدرس وتعرف ٠‏ وطرائق فى التعليم يجب أن 
نحتذى وتهتدى بها . ومن أربعين ستة اتد الجدل حول جواز تعليم 
الحساب والهندسة والتاريخ قى الأزهر وحول 
ومنذ أربعين سنة قرأ لنا أحد شيوخنا كتاب الهدلية قى الفلسفة فى داره 
على شرط أن نكتم الأمر للا يتهمه الناس ويتهمونا بالزيغ والزندقة ٠‏ 
والآن درس فى كلية أصول الدين القلسفة القديمة و 
والنحل ٠‏ وتقارن الديائات وتعلم لغات أجنبية شرة 


ومن الحق أيها السادة علينا ألا ننسى فى هذه المئاسبة والحديث حديث 
الأزهر والأزهربين ذلك الكوكب الذى اتيثق مته التور الذى نتهدى به فى 
حياة الآزهر العامة ويهتدى به علماء الأقطار الإسلامية قى فيم روج 
الإسلام وتعاليمه ١‏ ذلك الرجل الذى تشر الحياة العلمية والنشاط الفكرى » 
ووضع المنهج الواضح لتفسير القرآن الكريم ٠‏ وعد الطريق لقوق سر 
المربية وجمالها » وصاح بالناس يذكرهم بأن العظمة والسجد لا يبنيان على 
العلم والتقوى ومكارم الأخلاق ١‏ ذلك الزجل الذى لم ثعرفة مصر إلا بعد 
أن فقدته ٠‏ ولم تقدره قدره إلا بعد أن أمعن فى التاريخ ٠‏ ذلك هو الأستلا 
الإمام ( محمد عبده ) قدس الله روحه وظيب ثراء » وقد مر على وفاته 


ثلاثون حولا كاملة ».ومن الوفاء يعد مضى هذه الستين ونحن تتحدث عسن 
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الأزهر أن نجعل لذكراه المكان 
وباعث الحياة ء وعين الماء الصافية التى لجا إليها إذا اش الذ 
والدوحة المياركة التى لأوى إلى ظلها إذا قوى لفح الهجير . 

الأزهر كما تعلمون آيها السادة هو الب 
الإسلامى الذى أوجد أمما من العدم ٠‏ و. 
وكان له هذا الأثر الضخم فى الأرض » فهو يوحى يطيعه إلى شيوخه 
وأبئائه واجبات إنساد 
مفصرين آثمين أمام الله وأمام الناس إذ هم تهاوتوا فى أدائها ؛ وإلهم 
لا يستطيعون أداء الواجب لربيم ودينهم ولمعيدهم وألقسهم إلا إذا قهموا 
هذا الاين حق فيمه ؛ وأجادوا معرفة لغشه ٠‏ وفيموا روح الاجتماع ٠‏ 
واستعانوا يمعارف الماضين ومعارف المحدثين فيما تمس الحاجة إليه مما 
هو متصل' بالدين ٠‏ أصوله وقروعه ٠‏ وعرقوا بعض اللغات التى تمكلهم 
من الاتصال باراء العلماء والاستزادة من العلم ٠‏ وتمكنهم من نشر الثقافة 
الإسلامية فى البلاد التى لا تعرف اللغة العربية » هذا كله يحتاج إلى جهود 
تتو افر عليه وإلى التسائد التام بين العلماء والطلبة والقوامين على التغليسم ٠‏ 
ويحتاج إلى المرّم ٠‏ والتسميم على على مراحل السيز قى هسدوء ونظ- ام 
وجد . وصدق نية ٠‏ وكمال توجه إلى الله ٠‏ وحب للعلم لا يزيد عليه إلا 
حب الله وحب رسوله ٠‏ 


وللمسلمين فى الأزهر آمال من الحق أن يتنبه أهله لها : 


» ويشعرهم بفروض صورية ومعتوية ؛: يدون 


أولاً ‏ تليم الأمم الإشسلامية لفنتاخزة فى المغارف وعدت ها إني 
أصول الدين وإلى قهم الكتاب والسلة ومعرقة الفقه الإسلامى وت اريخ 
الإسلام ورجاله » وقد كثر تطلع هذه الأمم إلى الأزهر فى هذه الأيام وزاد 
قاصدوه ملها أفرادًا وجماعات . واشت طلبها تعلماء الأّهر يرحلون إليها 
الأذاء أمانة الدين وهى بيانه ونشرره , 

انيا : إثارة كنوز العلم التى خلفها علماء الإسلام قى العلوم الدينية 
والعربية والعقلية ٠‏ وهى مجموعة مرتبط بعضها ببعض وتاريكها متصل 
الحلقات ٠‏ وقد حاول العلماء كشفها فتقيوا عنها وبثلوا جهوذا مضنية ٠‏ 
.وعرضوا نتائج بعضها صحيح وكثير متها غير صادق » وعذرهم أنهم شم 
يدرسوا هذء المجموعة دراسة واحدة » على أن بعضها نتصل بالأخر 
كما هو الحال فى دراسة الأزهر ٠‏ فلا وفق الله آهل الأزهر إلى التعسق 
فى دراسة هذه المجموعة دراسة قديمة حديثة , ودراسة المعارف المرتبطة 
بها وأتقنوا طرق العرض الحديثة ‏ أمكنهم آن يعرضوا هذه الآثار عرضنا 
صحَيعًا صادقًا بلغة يَفهمَها أفل لصن قدي ها ٠‏ ولا اذاف يكونونأداة 
اتصال الحاضر والماضى +:ويطلمون العائم على مسا ييسهر 
الأنظار من أثار الأقدمين وأعتقد أن التعليم الأزهرى على النعو السذى 
أشرت إليه هو الى يرجى لتحقيق الأمل وأنه مدخر لأبناله إن شاء الله . 

ثالثًا ‏ عرض الإسلام على الأمم غير المسلمة غرنا صحيخااقى 
اثؤب تفى خال مما أدخل فيه ٠‏ ومن القروض المتكلفة الى 
يأباها الثوق ويمجيا طبع اللغة العربية - 


۷۹ 


رابعًا : العمل على إزالة الفروق المذهبية أو تضبيق شقة القلاف 
ومن العصبية ليذه القرقة ٠‏ 
ومعروف لدى العلماء أن الرجوع إلى أسباب الخلاف ودراس تها دراسة 
بعيدة عن التعصب المذهبى يهدى إلى الحق فى أكثر الأوقات ؛ وآن بعش 
أحدثتها السياسة فى القرون الماضية لمناصرتها ٠‏ 
ونشطت أهليا وخلقت فيهم تعصبًا يساير التعصب السياسى » ثم انقرضت 
تلك النذاهب السياسية وبقيت تلك الآراء الدينية لا ترتكز إلا غل 
ما يصبوغه القيال وما افتراه أهلها ٠‏ وهذه المذاهب غرقت الأمة الى 
وحدها الثرآن وجعلتها شيمًا فى الأصول والقروع » وتتج عن ذلك التفوق 
حقد وبغضاء پلبسان ثوب الدين ٠‏ وتقج عنه سخف مثل ما يقال قى فروج 
الفقه الصحيح أن ولد الشاقعى غير كفء لبنت الحتفى ٠‏ ومثل ما يرى فى 
المساجد من تعدد ضلاة الجماعة وما يسمع اليوم من الخلاف العليف فى 
التوسل والوسيلة ٠‏ وعبات العمائم وطول اللحى : حتى أن بعض الخلوائف 
الاتستحى اليوم من ترك مساهد جميرة المسلمين وتسعى لإلثناء مساجد 
خاصة ٠‏ 

من الير والحق أن نتدارك هذا ٠‏ وأن يعنى العلماء بدراسة الفرآن 
الكريم والسلة المطهرة دراسة عيرة وتقدير ٠‏ لما فيها من هداية ودعوة إلى 
الوحدة » دراسة من شأنها أن تقوى الرايطة بين العبد وريه وتجعل 
النؤمن رحب الصدر هاشا باشا للحق » هستعذا لقبوله » عاطفا على أخوانه 
فى الإنسائية ٠‏ كارها لليفضاء والشحناء بين المسلمين . 


بيتها ٠‏ فإن الأمة فى محنة من هذا 


هذه المذاهب والآرا: 


Ww 


قد انیم بأنى تخيلت فخلت ٠‏ ولا بالی بهذه التهمة فى سبيك رسم 
الحدود ٠‏ ولقث النظر إليها ٠‏ وفضل الد ولسع ء وقدرته شاملة » وما ذلك 
على الله بعزيق . 

الآن وقد أوضحت يالتقريب آمال المسلمين فى الأزهر ٠‏ ترون أيها 
السادة أن العبء ٠‏ الملقى على عاتق الأزهر ليس هين الحمل ٠‏ فإنه فى 
حاجة إلى العون الصادق من كل من يقدر على العون إمابالمال 
أو العفل ٠‏ أو بالمعارف والتجارب. وکل شىء يبذل فى طريق تحقيق هذه 
الآمال ٠‏ هين إذا أتت الجهود بيذه الثمراث الطيبة المباركة . 
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المؤتمر العالمى للأديان فى لندن 
رسالة لحضرة صاحب الفضيلة 
الأستاذ الأكبر الشيخ محمد مصطفى المراغى 
شيخ الجامع الأزهر 


[ يقام كل سئة مؤتمر عالمى للأديان فى عاصمة من كبريات 
عواصم الغرب القرض منه دراسة مختلف الوسائل للتقزيب بين الشعوب 
الحسم مادة الخلافات بيئها تذرعاً لإبطال الحروب والمخاصمات . وقد 
دغا المؤتمر فى هذه الذفعة خضرة ضصاحب الفضيلة الأستاذ الأكبر 
الإمام الشيخ محمد مصطفى المراغى شيخ الجامع الأزهر لإلقاء خطابة فيه 
فى موضوع كيف تتقرر زمالة عالمية بين الأفراد المختلفى الأديان 
والنحل . وقد أجاب فضيلته الذعرة فارسل للمؤتمر يبحث طريف جامع 
فى هذا الباب » وأناب عنه فضيلة الشيخ عبد العزيز مصطفى المراغى 
شقيفه فى إلقائه ٠‏ واعتذر هو غن الحضور بنفسه لكثرة أعمال + ٠‏ فقبل 
المؤتمر عذرء ٠‏ وقابل خطايته يما هى آهل له من الإطراء والإكبار ٠‏ 
وها هو نص تلك الخطية : ] (© . 


(1) ميلة | الأزغر | جة ميلد #س عند 
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كلمة التحية للمؤتمر : 

١‏ س تشرفت بالدعو 
القائمين بأمره ٠‏ وكنت 
:مفثلى الأديان والمذاهب » لگن ل 
فبعثت بكلمتى هذه وأتبت على قى إلقانها الشيخ عبد العزيز المرا 
المدرس بكلية الشريعة وعضو يعثّة قؤاد الأول 
أن تتفبلوا أصدق عيارات التحية والإجلال ؛ وأاصدق الأماتى لتحقيق 
الغرض السامى الذى تسعون إليه ٠‏ 


إلى تور هذا المؤتمر من حضرات النسادة 
الرغية قى شهوده وفى لقاء خطيرات السادة 


ري حافت دون بلوغى هذء الأمنية ٠‏ 


فكرة الزمالة طبيعية : 

؟ ‏ إن فكرة الزمالة تولدت فى الجماعات الساذجة ؛ وكان 
مظهرها تذليل عقبات الحياة فى أشكالها البسيطة ٠‏ وئمت الفكرة 
بنمو الجماعات . وامتد سلطانها فشمات القبائل ؛ شم نمت حثئى 
وسعت الشعب والأمة . 

واليوم وقد شا الشغور بخاجة الأنم يعضها إلى يفظن .+ ولثشاا 
الشعور بوجوب جعل الحياة العامة فى البشرية كلها بمأمن من القوانك ٠‏ 
ونشأت الخاجة إلى تحقيق طالب 


ة ومدغية وعلمية وروحية 
لا تستفل يها أمة ٠‏ يل تحتاج إلى مشاركة ت فكرة الزمالة 
تتسع وتمتد لتشمل النوع الإنسانى كله . ففكرة الزمالة ليست نظرية 
فلسفية › بل هى حاجة طبيعية تولدت فى النوع البشرى منذ دور 
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الطفؤلة . ومنذ أدرك آن ارتباط الأفراد بعضهم ببعض يساعده على قطع 
مفاوز الحياة بأمان ٠‏ ويعود عليه بالخير ء 


أسباب التفرق طبيعية : 

٣‏ - ومع شعور الإنسان بالحاجة إلى الزمالة . ومع أن العفل 
يفتضيها ‏ فقد كانت عوامل التفرق دائماً ملازمة لهذا الشعور ٠‏ 
لأن الإنسان لا يسيره العقل وحده ٠‏ ولكن تسيره أيضا غرالز حيوانية 
» ومن هذه الغرائز حب الأثرة والغيرة » والخوف والشك ؛ 
إلى ذلك اختلاف الأديان والعذاهب ؛ فوجد عامل أخر 
للتقرق ٠‏ حتى إنه عندما يلوح للباحث أن الإخاء الإنسانى المنشود تدافع»ه 
كل تلك التوازع فى الإضان ..يبدو له أنه مطلب لا ينال قى هذه الحيباة ؛ 


إا يهوله ما يحتكم فيها من شرور تصرفها تصريفاً جائراً شرساً لاقب 


الدولا وجذان . 


التدين هو الدواء : 

٤‏ .ولا أعتقد أن التقدم العلمى والفلسقى بقا 
ذه العوامل وإزالة آثازهآ + فقد شاهدنا أن الحروب 
كلما ازداد تقدم العم ٠‏ ونه أمشى أسلحتها . يل فى الحق إنى الا أعتقد 
فيه المثل العليا للبشرية » لأنه وإن أمكن 


أنه سيجئ اليوم الذى تت 


بعامل من العوامل أن تخبو جذوة تلك النار المنبعثة من قوى الطبيعة فى 
الإنسان فإنه لا يمكن أن تنطفئ تلك النار . 

5 لكن هذه العقيدة لا يصح أن تقفتا عن البحث عن الوسائل 
الملطفة لتلك الغرائز والكابحة لجماحها ٠‏ بل من الخير أن نبعث عن 
تلك الوسائل . 

والمتدين حبن يعالج هذه المشكلة يجب أن 
اعتمدت فى الإنسان على أصل راسخ من غريزة التدين . ودفعته إلى 
الثقة بأن العالم مجموعة عتداسقة تسودها قوة مدبرة حكيمة عادلة ترق ب 
النيات وتحكم الضمائر ٠‏ وأن هذه الحياة صائرة إلى غاية من السئولية 
والمجازاة ٠‏ ففى التدين من هذا التأليه والخضوع ومراقية الإله وتوقع 
مخاكدته عوامل ليست أقل خطراً ولا أضعف أثرأ فى دقع الإننان إلى 
الخير والبر من تلك العرامل الأخرى الداعية إلى الشرور » والدافمة إلى 
الخرب والحرص ؛ وإفساد شأن الجماعة الإتسانية . 

ولیس من شك فى أن اعتقاد حياة أخرى أطول مدى من هذه الحياة ٠‏ 
واعتفاد ألها خير خالس يصل إليه الإنسان بالعمل الصالح » أو شر محض 
ايكون نتيجة حتمية لأعمال الشر ؛ يجعل قلب الإنسان مطمئناً راصياً 
إذا ساء حظه فى الحياة الدنيا ء ويقير نظره إلى هذه الحياة تغييرا تامأ . ثم 
اعتفاد أن الخير والشر ينزلان بمقدار يعد وزئهما بميزان عادل هو ميزان 
الفادر الحكيم ٠‏ يحفز الإنسان إلى الإكثار من عمل الخير ويبعده عن 
ل التي م 


AY 


يكون المهيمن على عمل الإنسان من داخل الإنسان ٠‏ 
إل علماء الأخلاق إنهم إذا وصلوا إلى جعل 
الإنسان يحب الخير لذاته ويكره الشر لتاته ‏ وتنِهوا التمير الإنسانى 
بواسطة التهذيب والتربية + أغنى ذلك عن التدين . لكن أنى لهم لك * 
وكيف يستطاع تهذيب الدهماء ومن تلهيهم من أول أدوار الحياة الحاجة 
إلى القت ؟ فالرجوع إلى غريزة التدين أسهل . وها الشعور الديلى 


إذا عمق وصلح أقوى ‏ أو على الأقل ليس أضعف ‏ من الخوف والطمع 
والمنافسة المثيرة للحروب . وهذا الشعور يرفع الإنسان إلى ما فوق 


الاعتزاز باللون والدم والجاه والطبقة والثروة : وهو صالح لأن يغلب 
الحقد والحسد والآنائية ..وفيه من تطمين النفس ما يقلل بطرها بالغنى ؛ 
ريون عليها الفقر » ويخفف ثورتها عليه - 
وهذا الشعور يكزم النفس الإنسائية ويحدوها إلى المغرفة والحكمة ٠‏ 
ويكره إليها الجهل والحمق . كل تلك الآثار قد ثبت تحقيق الندين لها فغلاً 
لولا طوارئ أخرى . ومن هنا تقوى طماعية المتدين فى قبول تلك 
الغاية المرجوة من الأخوة الإنسانية مهما عز ذلك أو بعد , ولكن بقدر 
ما تحتمل ذلك لبيعة الإنسان . 
نعم إن الإنسانية لتطيف بخيالها ذكريات من جلاد قاس 
مخيف . أدار رحاه الخلاف الدينى ء وكان قيه الشعوو الدينى الحاد الجاهل 
قوة طائشة دفعت إلى عنف وتدمير رهيب مروع . وإن الإنسائية لترتو 
فى خيبة إلى آلاف من الأجيال المتمدينة لم تدنها كثيرا من تلك 
الأخوة الإنسانية . بل لا تزال إلى اليوم يائسة منها . لكن التدين مع ذلك 
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كله يعاوده أمله القوى . ويدرك أن تلك الذكريات المروعة ولك البعد 
عن الغاية النبيلة ليسا أثرين لنقص فى طبيعة التدين أحدث ذلك كله .بل 
إن ذلك فى الحق إنما سببته غلبة واقعية الحياة على مثالية التدين ٠‏ 
فتحكمت الحياة فى التدين » حين كان ينبغى أن يحكم التدين فى الحياة + 
.محاولات أ خالين من الضمائر اس تقلوا الشعور الدب 


ها . وحسينا أن تقول : 


5 


استغلالاً مادياً فى سبيل مارب لا تثير دفين مخز 
إن ما نال الإنسانية فى عصور التدين من شر ؛ وما قعد بها عن بلوغ 
الأمل المرجو فى السلام الروحى ؛ ليس لشىء فى طبيعة التدين ٠.‏ يل 
لانحراف قى اتجاة الشعور الديئى . على 
هذا الذى كان من ألم وخيبة بأئه حال اقتضئها درجة رقى الحياة فى 


اريخ الطبيعى يضر 


تلك الغهود ٠‏ وأن مااصارت وتصير إليه 
للانتفاع بالشعور الديئى فى إدنائها من الغاية المر. 
انحرافه أو فساده ..وها هو ذا الرقى العقلى والنفسى قد حسم فعلاً غير 
قليل من أسباب الخلاف بين الئاس لاعتبارات يسمونها دينية . ووجاه 
الشعور الدينى توجيها أصلح نوعا مما كان قديما . ومن أثار ذلك هذا 
السوتمر للأديان ٠‏ ومحاولة آهل الشبين = 3 


5 الما 


فر 

۸ وهذا ما جعل اغتباطى بهذا المؤثمر عظيماً ٠‏ فإنة فضلاً عن 
سعيه للبحث عن الوسائل الموصلة لتحقيق المثل العليا للإنساتية » وهى 
الزمالة العالمية بين أفراد النوع الإنساتى وأممه . كان 
عرسا أساسياً من الأغراض ألتى تنعت إل 


15اللبى وماق 


الأديان وغتى يها ااام 
الذى أدين به . فقد نبه القرآن إلى وحدة الآبوين الموجية للتعارف 
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والتعاون والتناصر ٠‏ والمبعدة عن التناكر والاختلاف والتخاذل ؛ ولم يقم 
وزناً لشرف المولد وكرم الجنس ٠‏ ووضع معياراً للتفاضل لم يعرقه 
الناس من قبل وهو تقوى الله » وفى القرآن الكريم : يا أيها الاس 
إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوباً وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم 
عند الله أتقاكم » ١‏ . وطلب القرآن إلى المسلمين إحسان معاشرة غيرهم 
من أهل الأديان والمذاهب إلا فى حالة العدوان ؛ وفى القرآن الكريسم : 
ف لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم فى الدين ولم يخرجوكم من دياركم 
أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين * إنما ينهاكم الله عن 
الذين قاتلوكم فى الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم 
أن تولوهم ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون » " , 


وقك عمل الرسول الأكرم محمد صلوات الله عليه وخلفاؤه الراشدون 


من بعدة على رقق هذه المبادئ السامية ٠‏ حتى أبيج الإصهار إلى 
أهل الكئاب مع ترك الحرية للزوجة وعدم متعها من شعاتر دينها ٠‏ 


الزمالة بين رجال الدين يجب أن تسبق الزمالة العالمية : 
ة ‏ وإذًا ما كانت تلك الزمالة أملاً مرجو التحقيق يتداعى لتلفيته 


ال الدين ويحتفلون بلك فى جد وحزم » فمن الحزم لإا أن لعود إلى 


ر 
هذا الشعور الديتى تستقيد من سيطرته على النفؤس وسعة مداه وفطريئه 
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فى البشرية ٠‏ لنبدأ منه خطتنا قى تنمية الزمالة ؛ وأن يتعاون أهل الأديان 
جميعيم يما فى الأديان من الشعور الدينى المشترك بينها » ويما فيها مسن 
الفضائل العملية والغايات الاجتماعية الصالحة : على تحقيق الغبرض 
المرجو من تحقيق الزمالة ونتميتها . وكل ما فى الأديان مما يتعلق 
بالمجتمع البشرى أسس صالحة ترمى إلى الخير + وإلى أن يكون الفرد 
عضوا نافعا فى المجتمع ٠‏ يعاشر أخاه بالمعروف . ويدفع عله التوالب ٠‏ 
.وتجعل أراصر المودة بين أفراد الإنسان واقعة تحت الرغيات الإليية + 
مطلوبة للخالق الحكيم الذى يحيى ويرزق ٠‏ ويقيث الملهوف 
والمضطر » ويعد بعد الموت حياة هنيثة لمن يعمل الصالحات . 

والدعوة إلى تنمية الشعور الدينى المشترك يجب أن تسبقها الزمالة 
بين رؤساء الأديان أنفسهم . فهم أقدر مسن غيرهم على إدراك هذه 
المعانى السامية . وأولى الناس بأن يفهموا أن الخطر الذى يداهم 
الإنسانية لا يجئ من أديان المخالفين ؛ وإنما يجن من الإلحاد ومن 
المذاهب التى تقدس المادة وتعبدها ‏ وتستهين بتعاليم الأديان وتعدذها 
هزوا ولعبا . 


الأغراض التى يسعى لها أهل الأديان : 
٠‏ - والأغراض الثى أرى أن يسعى لها أهل الأديان قسمان : 


معنوية ٠‏ وعملية . 


الأغراض المعنوية هى فى الإجمال إزاحة العلل التى حالت 
دون تأثير الشعور الدينى فى تقريب ما بين الناس » وهى إما تلوشه 
بالشوالب المفرقة ؛ وإما تضعفه وتحلله . 
فإن الناس بين رجلين : رجل مؤمن قوى الإيمان يصلح إيمانه 
لمقاومة شرور الحياة ؛ لكنه منحرف عن الجادة تثور فيه عناصر الحقد 
على المخالف والكرة له والتربص به : قهو فى حاجة إلى توجيه إيمانه 
توجيهاً نافعاً ٠‏ وإلى تنقية ذلك الإيمان من الشوائب ٠‏ وإلى فهم معنى التدين 
افيماً صحيحاً خالياً من الأغراض البشرية المادية . ورجل ضعف إيماته 
أو أقفر قلبه منه ‏ وأكثر ما نرى هذا بين الطبقات التى تسمى مستنيرة 
ويدعوها الناس مثقفة . وسبب ذلك اصطدام الدين بالعلم التجرييسى ٠‏ 
وما ثار بينهما من خلاف ؛ أو جنوج الفلسفة الأدبية إلى أراء فى الغير 
والفضائل العملية وقفت بعض الأديان قى سبيل الموافقة عليها ؛ أو اتجاه 
الأبحاث الاجتماعية عن غايات الحياة إلى نواح لم يوافق الديسن على 
ترسمها ء فكانت صلة العلم المادى والعمل الخلقى والغاياك الاجتماعية 
بالحياة الفعلية قوة لأصحاب هذه الفروع على الدين وعلى انتهاك حرماته + 
وكانت مقاومة رجال الدين لهؤلاء مقاومة غير ر 
الهوة وجرأة المخالفة 
المتعلمين ٠‏ بل وأصعقت هذا الشعور علد غيرهم . 
وإذا كان الأمر هكذا فمن الواجب أن يتعاون أهل الأديان على تفوية 
الشعور الدينى . وإعادته يعمر القلوب ويملاً النفوس هيبة ورهبة مسن 
الله ؛ ورحمة ورفقاً بعباد الله ء وعلى إعزاز مركز الأديان أمام 
03 


شیا ھی محم 


العلم وأمام الفلسفة الأدبية والفلسفة الاجتماعية . وأمام تيارات التقدم 
العقلى والتحرير الفكرى . ولا شك فى أن تقوية هذا الشعور وإعزاز 
مركز الأديان يقى الحياة الإنسانية من خطر هؤلاء المستنيرين وقدرتهم 
حين تتحكم المادة وتقوى فيهم الرغبات غير الشريفة . شم إذا استطاع 
أهل الأديان كسب هؤلاء وإيجاد الشعور الدينى فى قلوبهم . فإنهم 
ية وسائط الإخاء البشرى ٠‏ ذلك بقوة إحساسهم 
ودقة إدراكهم ٠‏ واستطاعتهم فهم ما فى الأديان من معان روحية سامية 
مجردة عن المادة يصعب فهمها على أكثر العامة ممن لم يهذبهم العلم 
وتنر طريقهم الفلسفة . 

الأغراض العملية هى على الإجمال جعل التدين أداة فعالة فى تهذيب 
الجداعة + وتمكين: افتؤلدل المنوية الى تشترك فريسبها الأدينان. مسن 
التأثير فى الحياة الإنسانية الواقعية ٠‏ وتصيير الفضائل العملية التى تدعو 
إلبها الأديان كلها نظماً عملية . بذلك يقل فتك الشرور بالإلسالية فسى 
الأمم , وتتقارب أنظارها ٠‏ وتذتو من الإخاء الإلسالى بتقارب غاياتها 
وسلامة تفوسها ٠‏ 

١‏ ومما يتير العيب ويشاعف الأ » أن أهل 


لمقائلة بعضهم بعضا مقائلة لسرفرا 


جتودهم ويعدون عد 
عفاء أمام عدوهم المشترك » وسلكوا طرق قى التناحر مخالقة لأبسط 
قواعد المنطق »مما جعلهم سخرية امام العلماء وأمامٍ الفلامقة ٠‏ وجعل كل 


اجهودهم عقيمة النتائج ٠‏ ققد تركوا التأثير على الإنسان من ناحية عقله 


AM 


الذى هو موضع الشرف وموطن العزة والكرامة . واستعملوا طرق 
الإكراه والإغراء بالمال وغيره من الوسائل ٠‏ وركن يعضهم إلى القسوى 
المادية للدول » ونسوا أن الإيمان لا يحل القلب بالإكراة . وأن العم 
لا ينال إلا بالدليل . ونوا أن العدو جاد فى إنزالهم من مكاتهم اللائق 
بهم » وأن شرور العالم تغمر الإنساتية وتطغى على ما بقى فى اللفوض من 
هيبة واحترام للنظم الإنهية . وكان عليهم يدل هذا كله أن يتعاونوا على 
درء الخطر . وأن يحاربوا هذه الشهوات الجامحة ؛ وهذه الإباحية التسى 
يئن منها العقلاء ؛ هذه العادة المستحكمة التى تجر الويلات على الأمنيين 
بين حين وأخر ٠‏ وشتعار لها أسماء كاذبة من المدنية والنظام والحرية ٠‏ 

لكن ما الذى كان ينتظر غير هذا وعوامل التفريق تعمل فى أهل 
الأديان كما تعمل فى غيرهم ٠‏ وتغريهم زخارف الحياة الدئيا كما تغرى 
غيرهم ٠‏ ويحافظون على الجاه والرتب كما يحافظ عليها غيرهم ٠‏ 
ويفترى بعضهم على بعض فى الدين كما يفترى غيرهم ٠‏ 

لكن قبس من النور لا يزال باقيً للمتقين ‏ وهو أن الله أرحم بعياده 
من أن يتزكهم فى هذه الشرور المتلاطمة أمواجها ؛ وأقدر على إيجاد 
الوسائل التى ترد الإنسان إلى مواطن الشرف والفضيلة . وأنتتم موطن 
الأمل ومعقد الرجاء ٠‏ 


قم 


الوسائل التى تتحقق بها الأغراض : 

۲ ب وسأعرض هنا لبعض الوسائل التى تساعد على تحقيسق 
الغرض ٠.‏ مكتفياً بالإجمال ٠‏ تاركاً التقضيل لحضرات السادة أعضاء. 
المؤتمر ٠‏ وللايتكارات المتجددة التى ينتجها التعاون الصادق بين الأعضاء 
وبين محبى ال 

( ]أ ) إيجاد هينة تعمل على تنقية الشعور الدينى من الضغالن 
والأحقاد ٠‏ ولذلك وسائل ٠‏ منها : 
توجيه الوعظ الدينى فى الأديان المختلفة إلى هذا الاتجاه 
الإنسائى » بالأساليب التى يثررها أهل كل دين لوعاظه ٠‏ 

؟ ‏ جمع كل ما فى دين من المعانى الإنسانية السامية العامة . 
من الرفق بالبشر والبر بهم » من حيث هم أفراد من نوع الإنسان ٠‏ دون 
انظر إلى الفوارق الأخرى » وإذاعة ذلك بمختلف الوسائل فى مختلف 
اللغات , 

٣‏ جعل الدعاية للأديان والتبشير بها قائما على أساس عقلى 
محض ٠‏ حب للحقيقة ورغبة صادقة فى الوصول إليها ٠‏ مع البعد عن 
الاحتيال لدُلك » والاعتاد على وسائل غير بريثة قى توجر ه الاعنه ار 
والإغراء يه : وقصر الجهد على إيراز ما فى الديسن المذعو إل 
من محاسن ٠‏ 
الهيئة تقوم يحسم كل إشكال أو نزاع ينشأ عن اعقداء الدعاة 
الزيهاً صائق الرغبة فى المسالمة . 


0 تقوم بتقوية الشعور الدينى ‏ وبخاصة فى الطبقات 
المستنيرة ٠‏ فتعنى بتأييد مركز التدين أمام البحث العلمى والتفكير الحر ٠‏ 
تأييداً يقوم على احترام العقل وإعطائه حقه الكامل فى البحث النزيه 
التماساً للمعرفة » فيعتمد هذا على مقابلة الدليل بالدليل:: وعلى 
الإقناع بطرق الإقناع الصحيحة » مع البعد عن الوسائل الإرهابية 
والتضليل . وعن الارتكان على السلطة الروحية المستبدة ٠‏ وبالجملة 
يبتعد عن الأخطاء الماضية التى دفعت الإلساتية ثمئها بافظا مرهفا . 
ويكون لهذه الهيئة شعْب » شعبة تحدد ما بين العلم التجريبى 
والدين من خلاف قائم أو خلاف يجد ‏ وتتيع ذلك فى الدوائر العلمية 
المختلفة » وتتصدى لحسمه على أساس ما أسلفناه من حب للحقيقة وحرص 
عليها . فى لباقة لا تدع الدين يجهر بما يقالق المصوس المشاهد ٠‏ 
وشعبة تحتفى بالآراء الخلقية وبيان الفضائل , وما يكون من ذلك جائراً 
على الحياة المعدوية » متأثراً بأغراض نهمة ومطامع شريرة ٠‏ فتبحث ذلك 
فى .عمق ودقة ٠‏ ويذاغ مله الأزاء المقئعة الى تنال ت أييد المفكريين 
المخلصين ٠‏ وتحفظ على الحياة غاياتها التبيلة . وشعبة تتبع الدراسسات 
الاجتماعية وما ترسمها مذاهبيا من غليات للحياة وأسائيب فيها ٠‏ 
كالاشتراكية والشيوعية وما إلى ذلك » تبين منها موضع الخير وناحية 
الحق ‏ وتكشف عن موضع انهوى الجامح والرغبة النهمة المفسدة 
لشرف الغرض من الحياة . كل ذلك يذاع قى الأسلوب الصحيح ؛ ليمع 
الناس الرأى الصالح مؤيداً بالبرهان » موفقا بيته وبين التدين : مراعى قى 


كل هذا وجه الل » ووجه الحق » ووجه الخير للإنسائية . 
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حق ) أن سببه السلطة الروحية وأصحابها . 

من الحق أن تظفر بالطمأنيتة الكاملة من هذا الخطر لدع 
ورجال الدين أن يعملوا على إ 
قولاً وعملاً ء وأن تجد فى إقناع 
لا يطمحون إلى رغبات مادية ولا إلى سيطرة الحكم والجاه والنفوذ ٠‏ 
وأنهم إنما يشاركون فى الحياة بمقدار ما يتمكنون من أداء رسالتهم 
الكريمة لإسعاد الإنسانية وترفيهها ٠‏ وصيانة معنوياتها الملائمة 
الشرفها ء وأنهم قؤام على تفسير الناموس الإلهى يالحق والدعوة إليه 
اليس لهم من الأمر شىء ؛ ثم تحافظ على ذلك أشد المحافظة . وتقؤم 
من يشذ عن هذا المبدأ ويخالفه + 
ذاك تستفيد الأجيال الحاضرة والأجيال المقبلة > وتفسح الطريق 
اللقوة الديتية تعمل على الإخاء الإنسباتى » وتكتسب الميادئ الذينية 
والفضائل الخلقية والمعانى الاجتماعية السامية بوحدة الأساليب العملية التي 
تتصر بها المذاهب والآراء الصالحة ٠‏ سلطة عملية تمكن من السمى إلى 
حماية النظم والقوانين » ووضعها بحيث تحمل تلك الأصول الصالحة ٠‏ 

وكما يعمل أصحاب المذاخب الاجتماعية على توجيه التشريع إلى 
تاييد مبادئهم وقواعدهم » يجب أن يعمل أهل الأديان على توجيه التشريع 
إلى تاييد الأصول العامة المشتركة فى الأديان ٠‏ 
اوالغيبة و النميمة و 


م الناء وتحفبى 
والوقيعة ولو لم 
تضور فى جرائم مادية + وتحد الحرية قى المع وأ باب الشهوات > 


الأسرة ».ويعاقب على لذ 


وتحرم المناضة غير الشريفة ؛ وتراقب المكاسب المادية ٠‏ ويرم الخبيت 
منيا ؛ ويعاقب على الجشع والخداع والتغرير. إلى غير ذلك مماجاءت به 
الأديان لاستنصال شروره وتطهير الإنسانية من أدناسه .قساء التطبيق ٠‏ 
وانحرقت وجهة التدين أو ضعقت ؛ بحيث لم تستطع مقاومة الثيسن 
لا ضماتر لهم ٠‏ والذين خلت قلويهم من رهبة الله ورحمة عياده ٠‏ 

4 وما من شك فى أن وحدة رجال الدين وقزوعها المختلفة 
ستبتكر على يد رجالها الذين يزين الإيمان قلوبهم ٠‏ وتطمتن نفوسهم 
.روحائية:الدين الصادقة » وسائل ناضجة قعالة لهذه الأغراض . ولكن 
يجب ألا لنسى أن :تلك الوسائل ينيغى أن تكون بعيدة عن التدخل فى أصول 
السياسة والاصطدام بها ٠‏ وأن تعتمد على تاييد الجماعات وتنمية الشعور 
الدينى والشعور بالفضيلة ٠‏ وعلى إنماء روح الكسرء لما يقمر العالم 
اسد والشرور التى نزات بالإثسانية إلى مستوى متخط لا يقكر 
فى غير قضاء الشهوات وسد حاجة الغرائز البهيمية ؛ وإشياع تهم الفسوى 
الشرسة:: وصفات العدوان . 
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13 تلك ما رأيته لتلمية الؤمالة العالمية + وقد اقلم على أسالين 
صحيحين + وهذه الوسائل وإن كانت دقيقة قهى ممكنة وفعالة ٠‏ إن 
كانت تختاج إلى جذ وداب طويلين »لكن المطلب تبيل والخطب جليل ٠‏ 
وان الإسلام ليمئحها تأبيده القوى ٠‏ 

وفى أصول الإسلام أقوى الدعائم التى ترتكز عليها الفكرة .فهو 
يقرر أنه لا إكراه فى الدين ‏ ويقول للرسول صلوات الله عليه : ( أفأنك 
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اتكره الناس ختى يكونوا مؤمنين »7'! . ويقرر أن الدعوة إلى الله تون 
بالحكمة والموعظة الحسنة : ف ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة 
الحسنة وجادلهم بالتى هى أحسن» " . ويخاطب العقل وينبه إلى التفكير 
فيما خلق الله . ويرفع العلم والعلماء. ويقول نبى الإسلام : [ بعثت لأتمم 
مكارم الأخلاق ]؛ ويقول له الله تعالى : ( ولو كنت فأ غليظ القلب 
لانقضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم قى الأمر ) ١"‏ 
ويحث على البر والرحمة؛ وعلى مواساة الضعفاء والفقراء» بل وعلسى 
الرفق بالبهائم ؛ حتى جعل ثفقة البهيمة الضالة واجبة فى بيت المال » 
وجعل للفقراء حقأ لازما مفروضاً فى أموال الأغنياء ٠‏ وجعل الجناية على 
نفس واحدة جناية على الإنسانية ٠‏ ووضع قواعد صارمة للعبث بالنظام , 

ولا أطيل عليكم أيها السادة ٠‏ فليس من غرضى ولا من غرضكم 
شرح أصول الإسلام وعرض مبادنه ؛ ولكثى بما ذكرته أردت لفت نظفر 
حضراتكم إلى أن القرض الشريف الذى تسعون إليه لا ينافى قواعد 
الإسلام العامة , 

۱١‏ وإنى آیھا السادة قى ختام كلمتى هذه أبتهل إلى الله أن يؤيدكم 
فيما تسعون إليه من خير للإئسالية ء وأن ينير لكم الطريق ويهديكم سواء 


السبيل , 
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عطابع الأغزام التجارية ‏ فليو . مصر 


أن یزود للكتبة الإسلامية والقارىء السلم فى جميع أتحاء العالم الاسلامی بأمهات الكتب التى 


سلسله الموسوعات السلا مية المتخصصة 


موسومة ملام تعر يلاس .| 


موسومة اتفه الإسلاس ٠‏ الأجزاء من ۹/۱ حقاتق الإسلام فى مواجهةحبيات کین 
الفتاري الاسلامية مجلدة - الأجزاءمن ٠١١‏ الأحاديث القدسيةمع تميق كيار لماء 
يذابيع الاحكام فى معرظة الحلال والحريم. 
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